أععلام العَرَبٌ 


ارحس رالبزاح 
تأليف 


المكنو رأنورعي لعلم 


دارالكاب العرن للطباعة والنر 


زخو الثراث المريى الذى آل الينا من القرون. الوسطى بقصص . 


ل المحيك اليندى و . وبخر الصين ا بين ن سيراف ) على الخليع. . 
بعد امبلاه كناب قصص ” التالهر يمان » 3غ ا 00 


وها القن التئ أن نتشرت ري تواضعا بعد ذلك ا الادب 


:.للأساظير الأورابية المكرة . تبشن هذه القصص "كلها ىق 
٠‏ الادب الشعبئ ( الفؤلكلور ) العالمى للقرون الوسطى . 


:الت تصف 'الغريبء؛ منى. حنوانات البحر .وظواهره وأهواله كما فى 


كتانب" » عجائب الهند («( لبررج بن شهريار ( القرن العاثبر ملام 
: أيضا ) وتحفة :الألباب ا 0 يي الغر ناطى .( جببوالي "٠.‏ 


والبلحر للذ مشقئ الوق زهعام). 


. لمك يده 


0 ا : 2 5 حت 


كما ا اليبو ثْ ره قين الأجانب من انثال العلامةالهو لندى :0 
ادق خويه 6090 »© ( 3861 1359 م ) (0» اننسباء 0 3 


وق نفس الوقت وصلتنا من تلك القرون أيضا كتب ١‏ الغجائت "0 1 


وتعكس مثل هذه الكتث والقصض بشكل واضح ممق التجرية ا 
العربية املاحين والتجار العب فى البحار الجلوبية ' انسوام :كاي ش 


1 20 (د يع: 6 ١‏ ممل عمق 5 3 ع 1 موقم 520900-0 0 
ا 1 : صقف 7 


ذلك قى المحيط. الهندى.( بحر الهند كما كان يسمى ) وجزره وخلجانه 
أم. فى البحار المترامية التى دفعتهم مغامراتهم اليها كأرخبيل اللايو 
وبحن :الصين © الا أن هذه القصضص والمكانات الى تكن فى حملتها 
ذات طابع علمى أو عملى يوؤصلنا الى الاستدلال على الخبرة الملاحية 


العلمية للملاحين ا ا شك على ' 


درجة كيرة من التقدم . 

واذا كان الأمر كذلك فأين هى الؤلفات العلمية ذات الطابع 
التكنيكى لهؤلاء الربابنة العرب التى تصف مسالك الملاحة فى أعالى 
هذه تجار وتان اضبط الجرى والقبائن أذ مترح. الالات + 
والأدوات التى. استعملوها فى السير فى البحر . وهل كانت لدبهم 
خارطات: بحرية تحدد مجرى السفينة فى عرض المحيظ .كما بفعل 
القباطنة اليوم ؟ واذا ثم تكن مثل هذه المعلومات قد دونت فى الكتب » 
فهل كانت الخبرة الملاحية العربية فى ذلك الوقت سرا محفوظا فى 
. الصدور بتوارثه الأبناء عن الآباء ويخثى تدوينها فى بطون الكتب 
والمخطوطات ؟ أو أن ثمة مؤلفات قد كتبت بالفعل فى فنون البحر على 
أيامهم ولكنها فقدت أو لم تصل الى أبدينا أو لم ينسخ منها لتإسخوي 
القدر الكاق حيث لم تكن بذات أهمية كبيرة لهم . 
ْ ومهما كان السبب فالمكتبة العربية جد فقيرة فى مثل هذه المؤلفات 
'التى يمكن أن نصفها أو نحددها تحت عنوان « فئون البحر والملاحة 
الفلكية ».من بين كتب التراث العربى الجمة التى آلت الينا من 


. العصور الوسطى‎ ٠ 


والواقع ان الاعتقاد قد ساد لفترة طويلة من الزمن بأن مثل هذه 
الكتب .لم تكتب على الاطلاق الى أن اكتشف فى العشرينات من هذا 
القرن: مخطوط عربى قديم نر جع عهده للمائة: التاسسعة الهجرية 
( القرن الخامسن مشر الميلادى ) كانت مكتبة المخطوطات يباريس 
معرسة اللقفاث الشرقية بباريسي فى ذلك رت ٠.‏ وظل التقطريك 


3 


المذكور منستيا فى أرشيف اللكتبة تحت رقم 2 زم اشارات 
'عابرة غنه » حتئ الثلث الأول من القرن العشرين جين قام المستشرق 
الفرسى الالمعى حبريل. قراند )1١(‏ 4همضء5 اوغطه 2 بالتحقق من 
قيمته العلمية فنشره لأول مرة بين سنوات ١1172--19151١‏ بطريقة. 
التضوير الفوتوغرافى وعلق عليه :. ونسخة باريس المشار اليها عليها 
تعليقات. على الهوامش وبها أخطاء فى النحو والصرف.: وق الوزن 
والقافية :. 

ولحتوئى هذا المخطوط على تسعة عشر مؤلفا فى الملاحة الفلكية 
وفنون البخر لربان عربى من عمان يدعى شهاب الدين أحمد بن ماجد 
السعدئ أو النجدى كما كان يسمى عاش فى أواخر القرن التاسع ' 
واوائل القرن الغافر الهجرى . ٍ 


ويعتبر هذا المخطوط ف الواقع أهم وثيقة فى الحفرافيا الفلكية 
واملاحية وصلتننا من العصور الوسطى على الاطلاق ٠‏ وتنتحصر 
أهميته فى أنه أقدام الوثائق الجيدة التى وصلتنا والتى دونت عن 
الملاحة وفئون البحر فى البحار الجنوبية بين الساحل الشرقى لأفريقيا 
وبلاد الصين بلفة من اللغات » كما انه يرد فيه لأول مرة ذكر اسم 
لعلم جديد هو ( علم البحر » بمعناه الواسع مما نعرفه اليوم باسم 
علم الأقيانوغر افيا أو الاقيانو لو < حا «هم1امموءء0 مه وطصدمومصوءء0 
ولهنا آأثره الكبير فى تاريخ العلوم ٠‏ ! 0 
ثم ان هذه الوثيقة لتلقى كثيرا من الضوء على مقدار ما بلفه 
العرب من تقدم فى فئون البحر والملاحة حتى القرن الخامصسى عشر 
وعلى مدى تأثر البرتفال بالفكر العربى وبالتعاليم والتقاليد الملاحية 
العربية بشكل عام وفى اللحيط الهندىبشكل خاص ٠‏ وفضلا عنذلك ‏ . 
فان هدم الوثيقة لتحتوى. أيضا على كثثر من. اللضصطلحات العامة 
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والغتية. تى تشير ف حد ناكا ثروة كيرى أقفة 
0 ع د سي فاع جرس مساك وي السو 
بق 5 م المذكور قام بالتعليق عليها ومقانزتتها بنسخة باريس. المستشيرق 
5 جبربيل .فران أيضا .. وى. مكتبة ‏ باريس انضا. مخطوط :خسان 
0 افلاقم 0ه بحتوى علئن خسن. رسنائل: ملاحية: للشيخين أجمبند ' 

” ابن, ماجد وسليمان المهرى يرجع مهده لمنتصف القرن السادض عشر‎ ١ 

0 المبلادق. 4 .ولكنه ليسي. بنفس القيمة 5 التى عليها حاو ابن 0 
ل ولقداء عثر الأسناذ كراتشكو فسكى المسنتشرق -الزومى: تمكفية: 1 
0 1 "الاسة ستشنزاق: فى > لننجراد على ثلاث «: أراجين » أخرى لابن ماجن 1 
كم سيق نشرها » قام بنشرها والتعليق عليها الاسستاذ تيودؤر 0 ” 

71017 شوموفسكى الذى نشر كتابه باللغة. الروسية فى عام /1ه198ت.‎ ٠. 

ويقال ان اثمة رسالة لابن ماحد بجدة وأخرئ بالموصل أبما3 : 
وثالثة بفينا ولكن 0 نتاكذ االحققونٍ بعد من ضحة هذه بالق 0 


اعد ارات الشكل ا ا 1 الشاريخية 7 
١وشرح‏ بعض الألفاظ بالاضافة الى دراسات قليلة للغاية عن الناحيتين ‏ 0" 
الفلمية والغنية لمحتؤى هذه المخطؤطات . ؛ُ 


1 " :00 :وقد انيح" لنا' الاطلاع عل يمن اعمال ابن مااجد الأول موة فى :ب 
ا التنجراد فى صيف عام:11511 وعلى نسخ مصورة من مخطوطئ باريس 3 
000 + بسالفى الذكن. بالاضافة الى النزز اليسير الذى كتبه .المستشرقون: 0 ؛ 
.00 يلغات مختلفة عن هذا الملاح العربى ., وتفتقر المكتبة العربية فى الؤاقع ١‏ 
آلى دراسة جادة عن ابن ماجد والتعريف به والى نشر مؤلفاته .. 
عدي بالذكر فى هذا الصدد اننا لم نبعثر على أى. مر جع لابن ماجد 0 
' ,باللغة العربية سوى مقال كتبه عنهٍ الاستاذ محمد, ياسين الحموى | ١‏ 


0 


ٍء 0 .بالاضافة ا شذرات عنه 


ول رض شهرة ة الزبان العربى الى 1 مؤلفا 7 للراث العري ش 
خيزة :هامة من: الؤلفات 'العلمية والتكنولوجية عن: البحر .وفتون, 
:اللا فحسب بل الى أنه كان أيضا المرشد لسفينة قاسكودى اجاما | 
"البرتغالى فن: تغر ماليندى غلى, خط عرض 9 درحات: حنوؤب خط ب 
::: الاسنتواء على الساحل الشرقى لأفريقيًا الى كلكتا فى عام 1514 م ٠‏ 
.وقد اعترفت حكومة .البرتغال نفسها يذلك. الأمر مؤخرا فأقامت. 
00 انصبا تذكاريا' قى ماليندى ‏ يخلد هذه المناسبة (0) ٠‏ ' 


7 وقد كلفثنا دار الكانب العربى للطباغة والنشز بالقاهزة منق اكثن 0 
.من سَس” سئؤات: بتقدم كتاب ى. ساسنلة « أعلام العزرب «( غن . 
0 أبن ماجد »6 لكننا تهيبنا أول الأمر هذا العمل نظرا لضعوية. المادة 1 
ا 56 ناجية ولعدٍم توف ا 2 ال 7 8 وك 
“دخوات الت وبا تؤتمرات علمرة آم .فن مهنية..علمية :للبدائعة ٠.‏ فديفي"! 
مااستطعنا فى مكتنات المعاهد والجامعات الاجنبية جتى توفرت لنا 
.مادة كنا'نقوم بدراستها من آن لآخر بين زحمة العغععمل بالجامعة 1 
8 والاشراف على بحوث طلات الدراسات العليا ؛ ووضح لنا فى النهايةا: ش 
أن هذا “الموضوع لا يمكن أن؛ ستوعيةه:' كتاب' واحد فى 'مثل: أحجم 1 
“كيب سلسلة أعلام العرب 4 بل :أن الأمر ليتطلب تقدم ابن مالجد ا 
واغماله.بومؤلفاته.لقزاء.اللغة.المربية من جديد, وبتيكل مسيتوف فى 


0 0 0 أخبرنى بذلك. الستفلد من انيه 3 شرق ريا" امن 0 صورة ش 
١‏ . فوتؤغوافية اللنصب الكو أضيف عام اللأدساكت 3 


ش موسوعة ضخمة حفاظاً على هذا التراث العربى الخالد من الضياع ش 
|وللتغريف به لقراء العربية على حقيقته » وهو ما نتمنى أن يتم فى 
وغ نتن اليا 1 8 


هذا وقد دعتنا هيئة المؤتمر الدولى الأول لتاريخ علوم البحار 
الذى عقد فى امارة موناكو فى ديسمبر عام 15955 الى القاء بحث ‏ 
فى المؤتمر المذكور عن أبن ماحد وأعماله () . 


ولقد قسسمنا كتاب اين ماجد هذا الذىئ نضعه بين أبدى قراء 
العربية لاول مرة ضمن سلسلة أعلام العرب. الى بابين : الأول منهما 
بتعلق بتاريخ هذا الملاح وسيرته وبداريخ الملاحة العربية وأثرها على 
الفكر البرتفالى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ؛ 

مع التنوبه بقصة ارشاد ابن ماجد للملاح البرتفالى فاسكو دى جاما 
: ا الهند ©» ثم بعد ذلك قدمئا للقبارىء قائمة بمو ثفات أبن ماد 
مع استعراض عام لها . 00 


أما الباب الثانى من الكتاب فيتناول الناحية الفنية عند ابن ماجد 
وهواما جمعناه تحت غئوان « فنون البحر والملاجة » » وفيه تعرضنا 
لدستور البحر الذى وضعه ابن ماجد كما استخلصناه من هذه 
الؤلفات وللسغيئة .والجرى والبحر والرباح وما اليها » ثم لقياساته 
الملاحية وأرصاده وذلك بشكل عام من واقع هذه الؤلفات » وبالرجوع 

الى المصادر المختلفة التى تكون قد تناولت مثل هذه النواحى . 


 )1(‏ 2318305 طهمهق سه ي0ئع863 ص٠طذة‏ 4قتصطة : (2967) كن واااتلظئاة 
6م113 10 كمم تباط لمعنم00 ولط لسة ا إتتخصعت بط ]25 فطع 06 
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0 00 م1 


كان او قر ام يتياه عل حاله عمل باماة للقررقم ما قد بدو ة فيه 


ف المقدمة الا.أن نزجى الشسكز لدار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر (١‏ الدار المصرية سابقا ) التى حفزتنا علىاتمام ‏ ' 
هذا العمل 2 ثم للقسم الثقافى وقسم المخطوطات بالجامعة الغربية 
ثم للسادة أمناء داز الكتب والخزانة التيمورية بالقاهرة على 
معاو نتهم الوثيقة فى جمع جمع المراجع والرجوع الى الكتب اللصاورة 
واللخطوطات ٠‏ 


:الاسكندرية فى يوليو 1115 


دكتور آنور عبد العليم 
ا بكلية. العلوم بجاممة الاسكندرية 


البابالأوك . 
اسيرة 2 ْ 


سرة لل ماج وحياك! 

0 ثر الفكر العربى على اللاحة البرتفالية . 
:تاريخ البوصلة البحرية ها 

ب قصة ارشاد ابن ماجد لفاسكودى حاما الى, : 
الهند عام /5؟1 م ٠+‏ 

مؤلفات ابن فاجد ٠‏ 


25 


المصرالاول 
سبيرة ابن نابصر وجاتت 


ف مستهل كتاب « الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد » 
لشهاب: الدنن أحمد بن ماجد السعدى صفة من الصفات العديدة 
التى كان ينعت بها هذا الربان وهى « رئيس علم البحز وفاضله 
وأسستاذ هذا الفن وكامله » ٠‏ وقد أمكننا جمع اسمه ونسبه وكياه . 
المتعددة التى طاما صدر أو. ختم. بهاأو ضمنها اللؤلف كتبه واراجيزه 
وأشعاره » فهو الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن 
عمرو بن فضل بن دوبك بن بوسف بن' حسن بن حسين بن 
أبى معلق السعدى بن أبى الركائب النجدى ( نسبة الى نجد فى 


لاز ) وخر حا الترمين التريقين الكتي بامعلم أذ العام القرى 00 


وناظم القبلتين ( مكة وبيت المقدس ) وبشهاب الدنيا والدين وبأسد 
البحر. وبليث الليوث وبرابع ثلائة من المعالمة المشهورين فى البحر 
وهم محمد “بن شاذان .وسهل بن أبان وليث بن كهلان ٠»‏ وقد اطلع 
هو نفسة على زهمائى (:مرشد ملاشي) بخط حفيد ليث بن كهلان 
برجم تاريخه الى سنة ها . وبقول أبن ماجد ان خيرة. 
هؤُلاء الرجال محدودة على الرغم من ذلك فهم لم يركبوا البحر 

الا:من سراف ( على الخليج الغاربى:) الى بر مكرآن (١‏ على:ساخل ٠‏ 
الستلهد ) )١(‏ 


ثم علد ان مايق كف النوائة معالمة البحر المشهورين من 
غير هؤلاء منذ :ظهور الاسلام حتى وقته وأولهم محمد بن شعبان 

(1) استطعنا تحقيق همثل ههه المواقع بالرجوع الى المصادر المختلفة 
ر الؤلف ) , 


1 


5 فى اليمن عو الارد نسحو ا افيح نالوج 01 
مجك بن مسلمة الاتضبازي وقد عاضر البي مل الل عليه رسنلا 
ونذكر بعد ذلك المعلم خواشير بن يوسف بن صلاح الاركى ( من 
سيراف على الظن ) وكان يسافر فى حوالى عام )١( 5٠0٠‏ ه فى مركب 
دبوكرة الهندى ٠‏ وفى ذلك الوقت أيضا اشتهن من النواخيذ 0 
( الريابتة ) أحمد :بن فحمف بن عبد الرخمن بن أبى“الفضل المغيرى! * 
وكان أكثر علم هؤلاء كما بقول ابن ماجد. فى كتاب الفوائد أيضبا 
«.قى ضفات البرور ومسائرات البرور أكثرها من تحت الريح (" 
وواضح آنه نعنى أن خبر تهم كانت تنخصر فى اللاحة الساحلية 
ذلم فكن كبيرة :فى “البحر .الطليق .. ظ 8 


تددر ان حافيد للتدسن اقزرة رورائتة نقد كان آبو؟ ركانابلقت 
يربان البرين (أى بر العرب وبر العجم ) ) وقد دون هو الآخر تجاربه 
الملاحية فى مصئف ضكخم هو « أرحوزته الحجازبة »: التى تضم 
أكثر من ألف بيت في وصف اللاحة فى البحر الأ عر ».وكا ذه كل 
الآخر ملاحا مشهورا ٠.‏ : 


أما عن سبب 'تأليف كتاف الفوائد فيقول ابن مأجد 2 ألفته 
وه ركاب البحر وكسانة وفيه وما اشتبه من الحساوية 
.على كتاب الفوذئ) وغرها عل الظأنبين لسيياء ا الفوائد » 
وهو مشتمل على لد كثيرة غوامض وطدوا من 000 ويضيف 
الموات ونوادر الحكم فى فى القلوب ' 5 


تلق يوافق ٠ .١‏ ميلادبة ٠‏ : ع 
00( 00 «ناخذه» وه ىكلمة قارسية معناها ربان أضلها « ناو بهد سفينةاء 
, ص صاحب .»6 أى صاحب السفيئة وكانت: شائعة الاستعفال ف الملحيط الهندى 
ق 0 الوسطى ٠‏ ا 
و 

00 

ا 


3 0 رك ع اه التحقيق 0 ميلاد هذا ١‏ الراك ليلغ 0 
١ 0‏ وال القدير حتى: ولا تاريخ وفاته آلا أن الثابت أن تشاطة كا 
: يحور العم ام الخامبي عدر اميلاذية 1 أو 


: ل ل 
مؤرخ فقى اللسخة التئى بين ل مِنَ كتاب الفوائد ( مضووة عن 
مخطؤط بارس رقم 000 يختتم المؤلف هذا الكتاب بقوله : ٠‏ 
ٌ « وخشتمنا هذا اقلت عامج وات واثمان ماية عا 
: الاختصار بقولى أو صيكم يتعوى الله وقلة الكلام وقلة المنام فئلة 
١‏ الطمام. .ونستغفر .الله من التقصير والزيادة 0 0 وهكا 
٠‏ التاريخ يوافق عام 0169.158 م . ١‏ 


ا مزع عبرال أرلق "الاين لجل ونيا تيع بلفتة هده اما 
على سئوات 'مختلفة وعدل في بعض فقراته وهذه السئوات هى 
. على الترتيب. !15 م 4 1674.م 161.6 م وهى التى اتمت عن 
0 .عهد السلطان اشرف إقابتناى الذى حكم بين سنوات لمت 1:1 ها 
1634140 1066 ).كما هي مذكون فى مطل مراك فى اليك 

الوحيدة الاخرى من كتاب الفوائد المعروفة بمخطوطة دمشق والنى 
.. عثن عليها ضمن مخطوطات أخرى فى عام 1415 فى سوريا. ٠‏ وهذ 
النسخة الآخيرة كتبها بخط يده ه راجئ عفوا ربه أحمد بن محمد بق - > 
0 يحيى الحمال الحلبى » ٠‏ وكان القراغ من كتابتها « تجاه الكعبة 
لمعه وم الثلاقاء .عاشر شهر ربيع الأول سنة واحد والآلف ا 

7 اوقد وجدنا فى نسخة باريس من كتاب الفزايد ما يويد 
8 تاريخ كتابة هذا المخطؤط فى.عام 10 به كما ذكرنا » أذ يقرز ابن 
ماجد فى تارنخ جزيرة سقطرة ما بلى « ؤتولئ عليهم: سعد بن مبازاك . 
00 'أبن. فارس بعد أن حاصرها :ثلاثة. أشهر كاملة وجاعوا فأخرجهم من , 
:احصاق دي الى بلدهم جكرمره م حينئد بدر بن 


.وثمانماثة وى هذا التاريخ ( صارت ) جزيرة سقطرة للمهرة »6 + وامن ١‏ 
1 التوازيخ الأخرى فى كتاب الفوائد تاريخ حادث وقع الدى, البتحر 
'' القلزمى ( الببحر الأحمز ) عام. 66 ه ( الموافق 1580 .م ) ولولا انه 


1 00 استعان بن بأييات كان يحفظها من أرجوزة لآبيه تصف مسنالك هذا . 


/ والعابتك أنضار!. أن 0 ماجد آلف 2« حاوية الاكتمار » حرا 
عا 11م هد 105 م) أى قبل كتا الغو ائد. بنجو للالين 'ممنة. 1 


٠ : الرائق ليا م ) بقوله‎ ١0 


ْ ران بالتقذير فِ "تلك "التبنة الحج والنروز ما أحسننتته 
فى ليلة الجمعسة بالصواب ٠‏ وقل ما باتى بالحسسابه 
1 :- وعلى ارم 00 فران 1158١‏ 0 يذكر بأن الأرجوزة 00 
00 00 تور ير الليل دازم 
0 وحفق ودقق واحفبطة السر واكنم 
اواضين. والخيل' ما مهف سام 0 
0 : لتبقى رئيسا فى الرجال مقلهمة | 
' تأمل وشاور واسهر الليل وأعزم , ش 1 
ْ الا اننا وجدنا لها تازيخا وذلك فى المقطع الأخير الذى بقول فيه | 
نطق لهذى: الاستوابات قاعلم على عام تسعمانة. وك تدم 


0 م0 الهجرات. للمتقيدم يأول نيروز وشهن: الحصرج ١‏ 


“تأمل وشاور وابهر .الليلواعزم 


ش .ومعنى هذا أن تلك الآرجوزة ريما كانت" آخر ما كتنب ابن ١‏ 


ْ 1 


00 محمك ٠‏ الكثيرى ا تاجارد ومن عنداه قَ عام أربعة دفس 1 0 3 


ماحد اذا 0 التاريخ وهو عام “.1 )١(‏ ه وهو بذلك أيضا 


يكون قد كتبها بعد نسخه لكتاب الفوائد لآخر مرخ بنتحو عشى 
سنوات أى فى عام 1١5515‏ م أو ..ه١‏ م . ولهذا التاريخ. شأن خطير 
أنضنا ت اذا صح جب آذ أن ابن : ماحد بكون قد كتب هذه الأرجوزة 


د ان أرشد أسطول .فاسكودى جاما الى الهمنسيد ومن. العجبب 
. آلا يرد فيها ذكر لهذه المفامرة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء. فقد وضح مما تقدم أن نشاط ابن ماجد 
ينحصر كما ذكرنا فى اواخر النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
الميلادى » ويبقى مع ذلك تاريخ ميلاده وتاريخ :وفاته مجهولين »2. 
لح كر واجي د لس عور ل لي 

بعض الوقت لانن ماجد وترك لنا هو الآخر مؤلفات ملاحية قيمة 
بجع تاريخ احداها الى عام 11١1/‏ ه ( 1515-161١‏ م) وتوفى 
بعد ابن ماجد بالتأكيد الا أنه لم يذكر لنا شيئًا فى مؤلفاته يستدل 
منه على تاريخ وفاة ابن ماجد وبذلك يبقى هذا الأمر مجهولا فى 
الوقت الحاضرز الى أن تظهر مخظطوطات جدبيدة أو بتضح من المقارنة 
بأحداث أخرى ما يمكننا من التكهن بهذا التاريخ . 

يبقى بغد ذلك تاريخ ميلاد الربان وقد استطعنا أن نحدده على 
وجه التقريب بين سنوات 80م 6 ها . وذلك بالتمعن فى 
قصيدة الؤلف المسماة « بضريبة الضرائب » وهى قصيدة رائية . 
وبقول فران () 1١9158(‏ ص ؟١3‏ ) ان هذه القصيدة غير مؤّرخة 


أنضنا ءالا أثنا استطعنا أن نعثر علئ تاربخها فى متنها نفسه وكلالك 
استطعنا أن نقدر عمر الربان وقت تأليفها . وهى قصيدة طويلة 


تقع في 115 بيتا. 


)١١‏ ورد ذكر هذا التاريخ أيضا ق الأزجوزة السفالية لابن ماجد التى نشرها 
شوموقسكى عام 11810 ( المؤلف )2. 
49 وغه2 2928 و3525 231116 عتسمدمت185 3 .لمعمة : لم8 .6 


1 


أما عمر الربان: وقت كتابة القصيدة فلابد أن بكون قد تحاوز 
بتضح من مطلع القصيدة نفسها الذى.يقول فيه ابن ماجد : 
شباب برأمى أعجب الناس من أمرى ‏ - 


أتأتى .عقيب الشيب فى آخن العممينر 


شما قالسما قوق السماكينوالتسر[) 
.وما ذاك الا فيض 75 كسسيته 


على البخر حثى صار بحر ) عل بحن 
وأما العام الذى كتب فيه أبن ماحد هذه القصيدة فيتضح هو 
الآخر من الأبيات الآنية وهى تقع قبل آخرها بنحو ٠١‏ بيتا 
اذ بقول : ٠‏ 
أنا فرحتى فى ليلة قد ترتبت كأنى 1 عطيت المنى ليلة القدر 
مهدبة فى تسع ماية قد أتت اذا هى قد تمت وفيت لها نذرى. 
فلله در القائمين بشلكرها 2 عليهم سلامى ولو غيبت فى قبرى 
وواضح من ذلك أن عام. 1.٠.‏ ه هو الذى كتبت فيه القصيدة 
ويتمتى الولف أن يوفى نذره بتمامه.» ولربما كان هذا النذر هو حج 
بيت ألله كما تعود أن تفعل . وبوافقهذا التاريخ عام 1156-155م. 
٠.‏ وعلى هذا الأساس بقع تاريخ ميلاد أحمد بن: ماحد ى حوالى 
ا ا 
بهذا الرى 8 
باريس ): مكو 'فيها ضراحة تاريخ الانتهاء من تأليفه على التحديد . 
بسنة 6960 ها فيكون أبن ماجد قد كتب هذا الكتاب وهو في سن 


- 


(1) السماكين والنسر الواقع من النجوم الملاحية المشهورة + 
(؟1) .نقغقم 2928 22256 ع22111 عبتمصومه”1 3 40ممم1 : لمدم1 0.2 


م - 5 اعلام العرب . ا 


النتائة والخمنين من عمره » كما يكون قداتتب الحاوية 0 0 


00 0 3 ثمانية وعغرون. عافا . 


لوف كتاب الفوائد أيضبا 0 بغرن زقمان تعزإن: راش 


0 0 أكثر ا الأول منهما العدد « .ه سنتة » وذكره 23 


معرضن مراقبة صاحب السكان ( الدفة ) .فيقول '( . والحسذر كل : 


الخذر من :ضاحب السكان ( لثلا ) يففل عتها فانة اكبر أعدائك فلم . 


:قذزى عند النتخة من“غريمك من أهل. السكان : : ومااصنفت هذا . . 
:الكتاب الا بعد أن .مضت لى خمسين سبئة وما تركت. فيها صاحب / 
0 السكآن ونعدة الا أن :أكون على رأسبه أو من بقوم مقامئى. 34 0 


أنا الثالى فير الدد 6.9 سنة » ذكره فى ممرضن تنقيق. 


سناته السحرية والفلكية فيقول (: كان جدى عليه :الراحمة ممحقق 7< 


دق وله بقر لأحد .فيه وزاد عليه الوالد رحمةالله عليه بالتجريب 0 
. .. والتكزار وفاق علمه. علم أيه . فلما جاع زماننا هذا وكررنا” قريبا , 
١‏ : من أربعين سنة وقد حررنا وقدرنا علم الرجلين النادزين وورختاه :. 
وجميع ما اجريناه وأرخناه ‏ انكشف لبا عن أشياء وحكم 6 0 


١‏ ا 


0 عشر ربيعا . 5 


: ع سملي أن ود دن ببس ا 
سي الها يتحيل'المسئولية: 8 .وقيل أن تجيسة بنمم نستدرة ا 


ا قلانا فى العقذ الرايع من مو و الشالثة فمنا مع ذلاك خيلا اعمال 
العدد من السنين بقل عن عشرة..' ثم ان هذه الأرقام تعكس الى حد ' 
1 بعيد. وصادق مدى خبرة :ابن ماجد فى البحر ٠.‏ فلا.شك أنه تولى 
قيادة الركب وهو بعد حدث صغير مع أبيه ريما وه فى سن ١‏ 


0 المارة مي من عمره وكان أبوه دائما بحثه على مراقبة عامل ١‏ الدفة ثم : 


ا 


7 


أنه لم يقم بقياسات مستقلة الا بعد ذلك بنجو مشر ستوات خينما 


0 كروماندل: ) 


1 1" 
ال" 


كانت سيتة بن الا ره والغشرين وفيها توللٍ سكوليه 


قرلبة م قياساته اذ! فرمنا أنه كتب هذه 


النسخة من كتماب. العوالد وسئة /اه سنة 6 


::"وانستوقف يزو المنيف عذال اذا علعناآن هذة الزبان. قن خضل 


7 قسطا نافعا من علوم الحسمات العربى والهندى والز نجى وخساب 
أأهل جاوه والضين منذ كان حدثا بافعا » مكته من مقارنة قياسسات 


الآخرين كما بقول فى الفصل الحادى عشر من الحاوية « فى تقاويم 
يعرف بها السامات ودخولها 1.. الخ 6 . ١6‏ 


راج بممسبرئ في الطالمصست يت و 0 


ونظسمسه والنثر والفمسيضو 


ل نتلتسيرت ف إالحبيسنابه العزيا 


أوحية الفقيند هد كنت كين 


1 جنسوبى عار والضصسين 


والفتال 68 .لما صادقا بقين 


2 ولمظلع قصيدة 0 ضربية 0 » عندنا دلالة. خاصة اخرى ش 
حل فى اليت القالل 1 ْ 


'() الشول أو الشوليان " طائقة من الهئوذ على العاصل او اللهند ١‏ ساحل 


0 القير عن اتجريرة مدمفقز .: ا 
ارة الزئج.هى 'ساجل الرئج فى آفريقيا الشرقية بين مهبضة وكلوة : 


)0 الفال :.جزيرة 5 أمام” شاحل مليار فى الهند وهى من, جز اللكاديف . 


3 / 01 5 8 1 : 7 
شباب براسى أعجب النامن من أمرى. 1 .. . 
ش أتأتى عقيب الشيب فى آخسر العمر 


..فمنه. نستكيف أن .ابن ماجد علئ الرغم:'من فجاوزه الستين 
من عمره فى ذلك الوقت الا أنه كان زجلا جم النشاط متوقد الذهن 
والقريحة وصحيح البنية باعترافه مما أدى الى عجب الناس © 
واغلب الظن. انه قد عاش لمسنوات عديدة بعد هذا التاريخ 
وربما قد أوفى على السبعين من عمره ان لم يكن قد أصابه حادث 
مفاجىء فى البحر أو على البر .. وليس طول الغمر بالشىء المستبعد 
فى الأحوال الطبيعية على رجل مثل ابن ماجد قضى أغلب حياته 
فى البحر بتنفس الهواء النقى وبعيش فى بساطة © متفرغا لعمله . 
لا بشغل باله بعرض الدنيا وزينتها . فقد كان رحمه الله عفيف” 
النفس ورعا تقيا مخلصا لربه ولمهنته زاهدا فى المال ببدا رحلته 
دائما بالصلاة » كما. يتضح من كتاباته ٠‏ ولكل ذلك معنى .خاص 
الدينا سنذكره فيما بعد + ونكتفى بأن نؤيد ما نقوله الآن بفقرات 
من كتاب الفوائد » فهو يحض الرنابنة على النظافة والطهمسارة 
فى البحر بمثل قوله : 

« ؤينبغئ انك اذا ركبت البحر تلزم الظهارة. فانك فى السفينة 
ضيف من أضياف البارى عز وجل فلا تغفل عن ذكره » . 

كما نستشهد أبضا بأبيات من شعره فى متاسبات مختلفة كما 
فى مثل .قصيدته المكية : 
ركبت. غلى اسم: اله: مجرى سفينتى 0 
وعجلت فيه' بالمصسلاة ميبادر 

أو كما فى أرجوزته المسماة « نادرة الإبدال » : 
تركت اشنتغالى باللها والجسآذر 00 

وصرت «مغرى ‏ بالنجسوم. الزواهمر 


"5 


.وفيها تقول أيضا : 2-2 
| عفاف يرون الحبق . خسير المآثر 
يقولون لي كان الفسبتلاتى ولم. أر 
:مكلف علم مثل ما فى دفاترى 
لت آأد الا سارق ومقامر 


ووغد وحجابج عن العسلم قاصر 

اذا ما رآيت الشخص فى المبر خلته 
معد وق النتضخات غاو :وخاسر ' 
ولا أذل على صداقه كذلك من أنه لا بنكر فى موضع من كتاب 
الفوائد. من أنه قال بعض أشعار فى الخمر وهو ١‏ في عصر الشبيبة » 


اوقت أن كان صغيرا . 


ولربما لاحظ القارىء كذلك عدم تقيد الولف بالوزن والقافية 
.فى شعره أو حتى بقواعد الاعراب ى كثير من الأحيان . ويرجع 
الحموى ( !1554 ) ذلك الى أن: القطر. الذى نشأ .فيه ابن ماجد 
وهو عمان: نعرض لغزوات الفاتحين كثيرا واستوطنه الهنود والزنج 
والفرس والأحباش واختلطت فيه اللغات فى ذلك الوقت . ونحن 
لا نوافقه تماما على هذا الراى وانما نعزوه الى أن العصر كله الذى . 
عاش فيه ابن ماجد كان عصر اضمحلال أدبى أفقد فيه السسجع 
المفتعل كثيرا من نهجة.اللفة والتعبير . .على أن. ذلك لا: ينقص بحال 
من الأحوال من قدر ابن ماجد ولا من علمه وفنه الذى تخصص فيه» 
فهو رجل بحر مجرب موهوب خبير بالنجوم وبمسالك الملاحة 
الشاحلية وفى أعالى البحار وبالبحر وبعؤاصدفه وأنوائه. وتقلب 


احواله» مشغول بقياساته الفلكية التى أنفق فيها عمره » وعلى الرغم 


من أن له موهبة فى الشعر فهو لم يتمع له الوقت لتنميتها وصقلها 
وانما ترك نفسه على سجيتها وعبر عن أفكاره بالأراجيز خير تعبير 
أبضا أن ابن. ماجد ربان يخاطب أهل فنه ومهنته بلغفة امهمتة 
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/ أوبالشطلنت “الت كانت دارجة عند مال ا ف الخط المندى 02 


ْ ظ 8 ذلك الوقت ولا ان الآن هناك : 


1 ا م الله عدوت بذلاك 


0< بالظبع اراجيزه التى. ضمنها .قياساته الفلكية وتعبيزاته الملاحية على 2 


3-8 نحو ما قعل ابى مالك فى الألفية » ولهم عذرهم فى.ذلك من غير شنك.‎ ٠ 


0 والواقم أن دراسة .ابن ماجد دراسة مجدية لتحتاج الى المام بكثير :٠‏ 


من فنون البحر والملاحة » مما لا بتيسر تحصيله للكثيرين من طلاب' 7 .* 
ٍ الدراسات. الانسانية:2, كما انها لتحتاج فى نفس الوقت الى معرفة / 
' بأصول' الكلمات والمصطلحات الملاحية التق استعملها ابن ماجند 2 
' وسليمان. المهرى وأمثالهما من ملاحى المحيط الهندى فى القن نين ,. 7 
: الخامسن عشر والسيادس .عشر بعد الميلاد ٠.‏ وبعض هذه الكلمات ٠١‏ 
برحع الى لغات. ,فارسية أو هندبة أو سوالية أو خاوية . وقد 
يشر هذا الآمن الآخير..للباحثين بض التيسنير تلك الدزاسات ان 1 


ْ أجراها جبرييل فران المستشرق الفرنسى فى مطلع هذا القرن (0< 


ومن. .قبل اكتشاف مؤلفات ابن ماحد والتي توصل اليها من وراغ ٠‏ 


خدمته الطويلة فى أرجاء المحيط الهندى مثلما فى جريرة مدافشقر 707 


وجزر الكومور واندوئيسيا وغيرها)» ثم أن دراسة أبن ماجد :لتحتاج, 


أيضا الى تحقبيق او قع الأمكنة والبلدان التى. ورد ذكرها في كتاياته.. . : 


دق مرشداتها الملاحية :.. وآخيرا فلا تتم هذه الدراسة الا بمعرقة 


أدوات الملاخة وآلاتها التى كانت مستعملة عند العرب فى ذلك الوقت 


..وكذلك امعرفة أسماء 0 والكواكب. التى رصدها ومدلؤلاتها: 


1 )0( 1 وعنت تطاجوهموممع أء وعو7073 5ه عم مام : السوضء 1 0 
1 27111 م2 .7111 تل : تمعاعه عمسغعاءك :"1 3 لين ملقتط غه ممفدوم روعط هه . . 


.101 د نانيك 0 


4 ةا : 


يي 


- 
1١ 


ارما سب ار 'نراه جدنرآا بالذكر فى ا المادة: 0 


0< العلمية لابن ماجد ويتلخص فى أن بعض الكلمات الأصلية للمؤلف 
0 3 . قد أصنابها التصحيف على أبدى من نقلوا مخطوطاته من قد لا لكون : 
الهم كبير دراية بالمادة المنقولة ©» ولا:أدل على ذلك من أن النسنخة 


0 التى بين أيدينا من كثتاب الفوائد عي د 0 


0 بالنسسية؛ للتجزية العرا 
0 .واهل جاده 000 


32 وتذل كتاباته على ١‏ 
© فقط بالنسسبة ْو 
يل آيفا بالسسة 
الفوائد مثثلا. .. 'بأبياتك من. معلقات امرىء القيس. وعمرو بن كلثوم 


. 


35 الصوق ( القرنة !ابيع 


0 كنابة المخطوط الأصلن للمؤلف . 


واجدير. . بالذكر أن موّلفات أبن ماحد وسليمان المهرى. من بعدة 


عه فى القرئين. الخامندن 


ا . لتعد فيجملتها. وثيقة هامة تلخص لنا التراث الملاحى فالمحيط الهندى ١ ١‏ 


والسادس عشر بعد الميلاد ليس فقط: 
ة بل أيضا بالنسبة لتجارب الفرس والهنود 
الزنج ٠‏ 


. الاعزاب لا يعنى من 


. والهلهل عدى أبن أب 
'. بأسيات من عمن .بن 


5 


لل تنبل 0 الثقّاقة . 
ع واسع والمام بكتبه وآثار من سبقوه ليس 
الأدب والاشعار . فهو ستشهد ف كتثاب 


ربيعة من شعراء العصر الجامل وكذلك 
ربيعة والطغرائى وأبى نواس وغيرهم ٠.‏ وفى2. 


72 موضع آخر من كتاب الفوائك بعدد اود .كتبا متخصصة “إيجدر 


« يمعالمة: البحن » قز 

« بل انا تقول 
اب الكبار اتن ام 1 
اين جل متي 


عنها 0 يقوك : 0 
صنعتهم الها مكل ناب الباذىم والقايات 
من آهل مراكش )١(‏ ومثل كتاب. التصاؤين 0( 


)يمي كناب جام . المبادىء والفايات فى 'علم الميقات لابى على الجسن 


ابن عمر المراكشى الذى 
رهم يعن كثاب .عبد 1 
1 


آلفه حوالى عام 597 ها وات 
ارجفن. بن جمر ابو العسين المبوق 
لهجرى ) ١ : ٠‏ 


ل 4 000 
فق المكتى .بأبى الحسن)” 


الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الرياضية »© .' 


ٍ : 0 1 


فان فيه جميع الكواكب. بصورهن وبعدهن ودرجاتهن وطولهن 
وعرضهن + وكذلك فى كتاب تقويم البلدان ( لأبى الفداء ) ( )١‏ وفى | 
الاختضار الشحيبتية ) ؟) وزنج الفتيك بن شارخ دن .تمرلنج (5) 
الذئ ملك الدنيا بعد أربعة منحلمين وكافرنن .٠.-وكان‏ ليغا فى علم 
الفلك عمدة جميع العجم ١‏ وى هذا الفن كتاب المجسطى لبطليموس 
وهو كتاب .يوثاتى .عرب منه المأمون(؟) بن هرون بعض أجزائه ٠ومن‏ 
كتنب هذا الفن أيضا كتاب البتانى وزيج ابن الشاطر المصرى وعلية 
أكثر كلام الديار المصربة وكتاب أبى حنيفة الدينورى وكتاب 
الطوسى وكتاب أبى المجد اسماعيل بن ابراهيم الموصلى ويسمى 
مزيل الاثبات.عن مشتبه الانتساب وكتابٍ المشترك لياقوت الخموى 
وكتاب بن حوقل (9ا5 ها 4لا م ) ( المسالك والممالك ) فاته 
مستوقي العرض والطول والدرج والبلدان والجبال والمدن والبحيرات 
. والانهار .٠‏ فانى وقفت على أكثر مما ذكرت » أى أنه .قرا كل تلك 
الكتت واكثر منها . 


ونحن .نميل الى الاعتقاد بأن, ابن ماجد كان ملما بلفات كثيرة 
مثل اللغة السنسكريتية ولغة جاوة والزنج ( السواحلية ) وفارس 
بالطبع '. وأن رجلا فى مثل ذكائه قد خالط واطلع على ما دونه 
معالمة هذه البلاد بلغاتهم وقضى بينهم زمنا طوبلا لابد بطبيعة الحال 


4 أن يلم بلسانهم ٠‏ ونحن. نؤيد ذلك بما سبق أن أوردنا من أبيات 


2 لالد د د عه ليا ا 


31 وهو عماد الذين اسماعيل أبو الفدا المتوى بحماة فى عام ؤمل/ا ها 
المفكينل م.) وقد نشر هذا الكتاب المستشرقان رينؤ ودى اسلان عام 186٠+‏ بباريس . 
(؟) بقصد ذيج. الغبييك لأولوج بيبك بن تيمورلتنك ( تمرلئج ) المتوق 
عام لاوم ها اب (45؟1 م ) » وأغلب. الظن أن هذا التصحيف مرده لناسخ 
الملخطوط الأصلى لابن ماجد . 3 
() عصر اللمأمون ( 518-154 ها ب 5ام ب لالم )1 . 
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وبخاصة من الفارسية التى أجادها من غير شك بحكم اقامته على 
“للج 0 والساله بمعاله هذا 0 3 01 أنه 
الرعالة الجاع ش 


أما عن _ثقة. ابن ماجذ بنفسه واعتداده بعلمه عن يقين فلا حد 
لهما . ونتضح ذلك فى| مواضع كثيرة من كتاباته » بل فى :كل .ما كتب 
أو دابع لثلاثة و كما الاين قبل جهابذة هذ١ا‏ الغن 4 0 
جميعا » وذلك بأدب إدعو الى الاعجاب » ويتضح ذلك ف أكثر من 

«.ونهابة المتقدم بدابة المتأخر » وقد عظمنا علمهم. وتأليفقهم 
وجللنا قدرهم رحمة الله عليهم بقولنا انا رابع الثلائة ؛ وربما فى العلم 
الذى اخترعناه قْ البحر ورقة واحدة تقيم 2 البلاغة والصحة 
والفائدة والهداية والدلالة بأكثر مما صنفوه »© . 

وسلغ اعتداده بنفسه مداه مرة أخرى فى أرجوزته الممسماة 
بميمية الابدال وفيها | قوله : 
حصرت نجوم الأفق في البحر هاديا 
بهنا سالك البحر المخيطك لانم 
يخي قياسات يتم قوائد 

ب : كم يعترض الى غسير جحشن ممم 
ومتها. قوله : شْ 
6 الجيسل لا تحققوا. 

ِ مقالى” ف . عنرب .وعغجسم ٠‏ وديلم 


١ 


ايع 


د بسر سيق 


١‏ وخر ضفات البخر_تصدر من فم 
+ ولكافة »”رحمة الله عليه. ١‏ عأ فيا بير القينا عر اعم ١‏ 


قصبيدته اللسدماة 0 ضريبة الضرائب 62 بقوله *: 
.فان تجهلوا. قدرى جيباتي فانما 3 5 
: , : 9 سجاتع رحال بعدكم بعر فوأ قدرى 


٠‏ من مونه تقريبا على. يد الأميرال التركى سيدى على بن حسسين 


. .الشاعر والأديب والملاح التركى الذى كان يسمى أيضا باسم « كاتبٍ ١‏ ' 


:. روم » كما سيرد ذكره » ثم مرة أخرى فى القرن العشرين على ايدى 


:. الستعربين من أقطار الأرض المختلفة ..: من روسسيا من امثبال) 77 
... كراتشكوفسكى وشوموفسكى ومن فرنسا من أمثال جنربيل: فران ' 
: ومن سويشرا من أمتال دئ. سوسع .ومن المانيا من أمثال بر وكلمان . 


وشيرهم وغيرهم ممن اجهدوا أتفبهم . ف خرف على هذا الربان 


عن عدن" الذين يقرآون 'لك الفاتحة والاشتتلاض. ( كما لت 


...فى ازاجيزك) كل :يوم كلها خرجوا الى عرّضن: البحر (0).. 


4 يقرد “ذلك: الرحالة الانجليزى ديتشارد. بيزتون 747 ممسعن 8‏ لمقطعق8" 

ْ فى كنابه «: السبيل الى أفريقيا واستكشاف هزر 6 :طبعة: لندن عام 1481 م عن 
ادؤايته لبحارة عدن يقرأون الفاتحة « للشيخ ماجد مخترع البوصلة للبحرية © ١‏ 
ويقزف بزنسبش #8م6سفط .1 . زفى قبران 1114 ) انه فى أوائل القرين ' 
الماضى كان ملاحو جزن الملديف يستعينون بمرشد املاحى' شسموته « كاب 

ماجد © به رسم لوددة الرإياح العربية + وابن ماجد نفسه يطلب ممن' يقرا ب 


5 0 


0 و5 قد تحققت نسوءة هذا الشنيخ اللا القدير 4 بعد تصف 00 1 


فحق حكن | تهؤزث: وتسم 0-0 


1 


030 ولقبٍ اعترفت حكومة البرتغال أخيرا يفضل هداية ابن ماجد ‏ 
لفاسكودىجاما الى الهند من بلدة ماليندى بكينيا على السباجل 
الافريقى فأقامت له هناك نصبا تذكاريا بخلد هذه المناسبة » واقد” 
0 0 :علمت بهلا الآأمر من أننتاذ:. من: جامعة شرق أفريقيا فى نيروئن:' 1 5 
5 . أطلعني على صوزة توتوغوافية لهذا النضب التذكازي .فى ماليندي.. م 
1 للبملا العربى ٠‏ 3 5 


0 


ب مؤلغانه أن. يلو له. الفاتحة وسورة الاخلاض '. انظر الى قوله فى الحاوية'1 ٠‏ 


:امسستنال: الح يا ممسوواق” :اذا بوت انق والملساصيا ا 7 00 
اقرأ ل الحيسد عنم اين تنفعتىئ فى العرض والخسلاض؛ 2 
1 
لاا 1ْ 
/ 


١ 
إن‎ [ 

١‏ الفكر والتجربة العرببية على ال ممص البرتّغالية 
الى الصَّرون الرسطلى 


لا ترجع شهرة أبن ماحد الى كونه مللاحخا قديزا فحسب ب 
لا يزال أهل عدن بقرأون له الفاتحة ما خرحوا الى البحز !ب ولا الى 
مؤلفاته الغزيرة فى علوم البحار والملاحة والتى لم تكتشف الااى 
. القرن العششيرنن » وانما اكتسب هذا املاح فضلا عن كل ذلك شهرة 
دولية حين عرف أنه هو نفسه الربان الذى قاد سفينة المللاح 
البرتغالى الشهير فاسكو ذدى جاما قصهة6 + 5لا لأول مرة من 
ثفر: ماليندى ق.مفلكة كامبايا ( كيني الآن وتقع ماليندي قينا من 
خط عرض "7ه جنوب خط الاستواء وبجوارها شعب الملندى وعمود” 
فاسكؤدى جاما وهما من المعالم الملاحية على الخرائط الحديثة )2 
وكان الساحل الافريقى فى ذلك الوقت. عبارة عن ممالك ‏ صغيرة 
مستقلة يحكمها سلاطين عرب من الشحر وحضرموت واليمن . 


وما لهذا الحادث من ائر خظير في تاربخ الملاحة فائنا سنحكى 
القصة ببعض التفصيل فى الفصل القادم مستمينين بشتى المراجع ‏ 
التى أمكننا الرجوع الها ى هذا الصدد . 

ويجدر بنا قبل أن نفعق ذلك أن نمهد للموضوع بكلمة عن 
القرن الخامس عشر وعن مدى تأئر البرتغال بالفكر العربى 
وبالمعلومات الملاحية الغربية التى مهدت لهم السبيل ولاشك 
الفتوحات البحرية الكبرى التى قاموا بها بعد ذلك . 
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واذا كان من المرجح أن عرب اليمن كانت لهم صلات تجاربة 

بحرية بالهند وبساحل أفريقيا الشرقى من قبل ظهور الاسلام 

بقرون ».الا أن من الثابت أن عرب شبة الجزيرة قد انتشروا سرعة 
ْ عجيبة ف أرجاء المحيط الهندى عقب ظهور الاسلام مباشرة سواع 

أفواجا.. ولم. نكد القرن الثامن الميلادى. بنتهى حتى كانت هناك 

خاليات:اسلامية قوية فى سرنديب ( سيلان ) وعلى ساحل الزنج 

( شرقئ أفريقيا ) » وفى عام 5/ م )١(‏ كانت الجالية العربية ومعهم 

الفرمن المسلمون من القوة فى خانفو ( كانتون ) بالصين حتى أنهم. 
كان بخشى بأسهم » وفي مرة هددوا بقيام ثورة هناك . ' 
فى غصر الأموبين ( القرن الثامن الميلادى أيضا ) امتدت الدولة. 
الاسلامية الكبرى من الأندلس غربا حتى أواسط الصين شرقا .. 

كما امتدت تبعا لذلك خطوط التجارة والملاحة لهذه الدولة العظمى 

فشملت. بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) والبجر الأحمير" 
والمحيط الهندى بأسره وبحر الزنج والخليج الفارسى وأرخبيل 

الملانو وبحر الصين . بل كانت تجارة الصين الخارجية اقلبها فى . 
أبدى 'الغرب: تقريبا في ذلك الوقت . 
وق فصر .الأقون (-القرن التاشع ‏ الميلادق: ). ترجمك الآثار 

اليونانية. والفارسية والهندية فى الجغرافيا الفلكية والرياضية الى" 
اللغة العربية ومنها كتاب المجسطى لبطليموس. وسرعان ما استوعبت 

. عقول العرب المتفتحة وذكاؤهم اللماح هذه المعلومات وزادوا عليها . 

فظهرت موّلفات أبن خرداذبه ) القرن التاسع الميلادى 2( والخوارزهى ١‏ 
من حجغرافى القرن العاشر الميلادى والبيرونى والادرسى ( من القرن. . 


0 انظر : 22 5ع 15ء لتحت 21 1 : 0956 1 1 


2.176 و11 ,18 0:1-هن0 1 | تعصتطت ةع 
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الحادى عشر .والثانى عشر ) والقزوبنى وباقوت والنابلنى ( من 
جغرافيى القرن. الثالثك عر الميلادق ) وأبو الفداء وابن بطنوطة 
( فى القرن ١5‏ م ) وغيرهم ممن ألفوا فى الكزموجرافيا وقى الجغرافيا 
الوصفية والفلكية والرياضنية فيما بين القرنين التاسع والرابع 
عشير بعد الميلاد . 


كما ظهر أيضا القصص البحرى وادب المغامرات ممثلا فى رحلة 
التاجر سليمان ( 6١‏ م ) التى زاد عليها أبو زبد حسن السيرافى . 
: فيما بعد » وفيها وصف ممتع وشيق لأخبار الملاحين والتجار بين 
سيراف على الخليج الفارسى والصين وما تعرضوا له من أهوال ‏ 
فى تلك الرحلات » كمنا ظهرت أيضا كتب العجائب التى ‏ 'نصف الغرنب 


من حيوان البحر والبر وظواهره مثل عجائب المخلوقات للقزوينى 27 


وعجائب البر والبحر للدمشقى الصوفى » وكل ذلك كان مادة طيبة 
فيما بعد لمغامرات السندباد البحرى ولقصص آلف ليلة وليلة 
كما هو معرزوف.. ١‏ 


وبذكر المقدمى: فى كتابه أحسن التقاسيم. فى معبرفة الأقاليس. 
(هلاا هل 586و م ) أن الربابئة فى: , بحسر الصين كانوا بحملون ١‏ . 
«دقائز 6 ينتميثون بها على اللاجة ومعر ف الطريق مما يويد الراى 
بأن الملاحخين حين العرب قد عر فوا المرشدات الملاحية والخارطات البحرية 
: مف القرن العاشر الميلادى .. والعغرب بهذا العمل بعتبر ون أتنفسهم 
بأنهم قد تحرروا من النظربات الكلاسيكية التتى ترجع أساسا 
١‏ للمذهب اليونانى واتخذوا من. تجربتهم الشخصية الواقعية أساسا. 
جديدآا _للجفرافيا الملاحية نقضوا به كثيرا من. التصورات: الجغرافية 
اليونانية القديمة . ولا لأهمنة المقدسى.في هذا الصدد » فاننا نؤثر. 
.أن نقتبس من مقال له يقص فيه ملاحظاته على سواجل شبه جزيرة 
العرب من -القازم الى .غبادان تيد هذا الرأى » اذ عو 


واما انا فسرت فيه ( المحيطا المندى ) نحو القن فرسخ 'ودرزت 


2 


1 


قن الب اسه اتوم الى معان سوك ا وت نا رات 


الى خرائره 'اوؤلجخه وصاحبت مشابخ فيه ولدوا ونشئوا من ربابين + 


“وأشبائمة” ٠م‏ .ووكلاء وتجار ؤرأيتهم من أبصر الناس ‏ نه وبمراسية. 


“وأزياحه وجزائره :فسألتهم فيه وعن أسبايه وحدودة ورآبيت فعهم 


: دفاتر فى ذلك يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون بما فيها فملقت:. ١‏ 
من إذلك صدّرا صالحا بعد فيا ميزت وتدبرت لم قابلته بالصور 


1 عي ذكرت > ونيئا أنا جالس مع أبى على بن حازم 2 أنظر .فى البحر‎ ١ 
, ببسابجل عدن اذ قال لى مالى أراك: متفكرا ؟ قلت أند الله‎ 


:اش : قدانتار بقل فى هذا البحر لكثرة الاختلاف ف الس 


لك الها فل م قال على الشير بها سقطت لب اه 


0 قال هده ضلغة البح لا صورة له خرها .انه اموره 

1 سناذجا وأدع الشبعب والخلجان الا شعبة ويلة لشهرتها وشكدة): 10 
١‏ الخاحة إلى تخ ذا وككرة الأبسقان اهكان با اخطلتوا 6 ادبم 0 
ابش علدة 5 : 


:.ومغئى مقا القدسئ'هذا أن معلومات الربابنة يي 


كانت تعتمد على الخبرة:العملية لا على نظريات بطليموس القديمة »» 
:' كما إن خرائكلهم: كانت: واقعية غير محشوة. يصور .لا مجنى. لها مثل 
. الطيلسانات. وصور الطبر التى كانت تتمثل فى الخارطات الجفرافية ٠7‏ / 

.. مك عهد بطليمونن /* بل: كان اعتقاد. النظريين يتمثل فى .أن الأرض‎ ١ 

. على شكل طائر . وظلت صور الحيوانات والطيور مثثلة فى خرائط ٠‏ 

العصور الوسطى الاوربية حتى وقت متآخر جدا ومنها صلور ١‏ 

سيق اننفخون الرياح من أقواههم ومثلؤن الجهسات الأبع.. 


إوا الجمات: الى نمسا بحتها. الرا .: 


ْ فا 


. وبلاحظ المسعودى ( القرن العاشر الميلادى أيضاة ) )١(‏ نفس 
ملاحظة المقدسى بالنسبة لربابنة سيراف وعمان وكذلك بالنسبة 
لربابنة البحر الرومى ( الابيض التوسط ) وفقا للا سمعه من ملاحى 
الشام الذين عرفوا هذا البحر جيدا والذين يذكر من بينهم آثنين 
بالذات .. وهذا مقاله هو الآخر : 


« ووجدت نواخذة بحر الصين والهند والسند والزنج واليمن 
والقلزم والحبشة من السيرافيين والعمانيين عن البحر الحيشى 
فى أغلب الأمور على خلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم مما حكينا 
شاهدت أرباب المراكب فى البحر الرومى من الحربية والعمالة 
والنواتية وأصحاب الأرجل والروسا ومن بلى تدبير المزاكب ‏ 
والحرب فيها مثل لاوى المكنى بابى الحارث غلام زرافة صاحب 
طرابلس الشام من ساحل دمشق وذلك بعد الثلاث مابة ) وم) 
.يعظمون طول البحر الرومى وعرضه وكثرة خلحانه وتشعبه ٠.‏ 
وعلى هذا وجدت عبد الله بن وزئر صاحب مدينة جبلة من ساحل 
خمص .من أرض الشام ولم. ببق فى. هذا الوقت وهو سسئة 
أثنين وثلاثين وثلثمائة ( هجرية ) أبصر منه بالبحسر الرومى » 
ولا أسن منه » وليس فيمن يركب من أرباب المراكب من الحربية 
والغمالة الا وهو ننقاد الى قوله وبقر له بالبصر والحذق وما هو 
هليه من الدبانة والجهاد القدم فيه » . ١‏ ش 

ويقول كراتش و فسكى ( ج؟ 26 1م19 ) () شّ هذا الأسساس 
أن أدب الجغرافيا الملاحية نشأ فى نفس الوقت مع أدب القصص 
والمفامرات البحرية ولكنه لم بجد طريقه الى التدوين ولهذا السبب 
فلم بصل الينا . ولا ربب فى أن سيراف وعمان. كانتا موطنا لهذا 

(!) فى مروج الذهب ( 548 م ). : 

(؟) الآدب. الجغرافى العربى ‏ .ترجمة صلاح الدين هام غثمان ونشرته مؤخرا 


جامعة الدول العربية . 


يفنا 


ْ اشع ف الكتابات “التى" عرقت ا الراهمانات أو الراهنامجات » 
: أى اللرشذات الملاحية . وقذ مر -علينا كيف ذون ابن ماجد كثيرا 
من هذه: المرشدات :على صورة أراجير .وهو وان ظهر فى. عهد 
متآخر جدا الا أنه بعدد -لنا فى كتاب الفوائد الربابنة المشهورين 
منذ القرن: الأول للهجرة ( القرن السابع الميلادى ) ٠‏ ويعدد لنا أئمة. 


. هذا النوء من الموؤلفات من آمثال أشياخه الثلاثة المتقدمين عليه ' ٠‏ 


وكيف أنه اطلع على. أرجوزة ملاحية لحفيد أحدهم وهو الشيخ 
ليث بن كهلان يرجع -تاريخها الى عام .بره ه ( ا ا 
ولفظط راهنامج فى الواقع فارسى الأصل: مشبتق من كا متى « رأة:». 


و«نامه» والأولى بممنى طريق والثانية بممنى كتاب * أى 0 8 


-الراني وغيرها كالشعب ونحو ذلك 7" 4 وال خوفكة هذة الكلمة” 
الى رهمانج وجمعغه رهمانجات والى « رمانى » أيضا 2 و" 
استعمال هذه الكلمات. فى اللغة العربية” 5 


ومما ولد الراى نان العرب ق3: هوا تخازطاك ابحرية متمعالاة ش 


للارشناد الملاحى ان. الأميرال البرتغالى الفونسو البوكيرك46 مدل 


عدو نوده1م 2 أرفق فى تقرير له لملك البرتغال عام 1019 م خارطة 0 ' 


0 ره 0 من حاوة 000 عليها 0 0 0-0 


انفسه بقرن أنه وجند ا العرب عل'ن ار الافريقى 
يبتتديون [ البوصلة) وآلات دقيعة ملاحية وخارطات بحربنة ٠.‏ 


وادخل إلغرب أنضا تعديلات قيمة على الأت الملائجة والرصد. ٠.‏ 
اعنذ عر فوا لادج كرابن :المجيط ٠‏ ومن ا 00 ١‏ 


38 35 سبح ره بشهادة اوذبا تسيا .وق متحف ٠‏ بأويس ‏ 


ع - © اعلام العرب 0 0 0 ْ 0 


ا 


1١ 
المنلادى . يفوق فى ضناعته وتدريجه ما صنع: من هذه الآلة‎ 
والاسطرلاب فى أبسبط‎ ٠. قى اوربا حتى القرن الثامن عشر املادى‎ 
صوره عبار عن قرص مستدسر مقسمم الى درجات به ذراع متحرك‎ 
مثبت: من المركز. ومؤشر دا العمودى على الافق'‎ 
ولاستعمالة .بحرك املاح الذراع: على الدائرة ليقيس.الزاوية‎ 
بين. النجم القطبى مثلا والاتجاه الراسى الذى يدل عليه الموؤشر‎ 
وعلى ذلك تكون الزاوية المكملة للزاوية الحصورة بين الذراع‎ 
. والمؤشر مسساوية لارتفاع القطب فوق الافق‎ 
ونخلاف الاسطرلاب فقد عرف الغرب أيضا ربع الدائرة‎ 
المعروفة الآن باسم الكوادرنت ) وهى آلة تمشلل. قوسا قدره‎ ( 
درجة من الاسطرلاب وتقيس ارتفاع الاجسرام فوق الافق‎ ٠ 
هى الأخرى عن طريق قياس زاوية الظل أيضا . ومن ربع الذائرة‎ 
عرف الآوربيون فى القرن السسابع عشر سدس الدائرة أىآلة السدس‎ 
. همات 5 المعروفة حاليا فى الملاحة وبعزرى ابتكارها لاسحق نيوتن‎ 
ويلاحظ أن الاسطرلاب وربع الدائرة اختراع عربى. بالنسسة‎ 
للاوربيين المسيحيين على الأقل. نقلوا فكرتيهما عن العرب‎ 
ابان الحروب الصليبية وان شاع استعمال مثل هذه الآلات عند‎ 
الفرس والهنود من قبل . :هذا واقد أاستعمل البزتفال الاسطرلاب‎ 
ربما لأوؤل مرة 6 عام هام أثناء رحلاتهم على السباحلن الغربى‎ 
لافريقيا » كما استعمل ملاحهم دسجو جوميز. 6062 101680 ربع‎ 
الدائرة فى عام 1516 م . : ا‎ 
أما عن. الجداول الفلكية والازباح. فقد بلغت .خدا:من الاتقان‎ 
والدقة عند العرب لم تبلغه جداول الهند د وفارس وغيرهما: وذلك‎ 
| . من قبل أن تعرف اوربا هذه الجداول‎ 
ودبع الدائرة في قيناسل 6زاونة‎ ٠ ونعتمد كل من-. الاسطرلاب‎ .. 
ارتفاع التجم : فوق الافق.على. الخيظ والثقل المدلئ”: من" المركر‎ 
والذى “يتخذا اداثما الوضع الراسق بالنسشة” للأفق. كك كان. الأمنن"‎ 


خا 1 ش ١‏ كس عند 3 


كذلك فانه يصعب جدا القيام بقياسات .دقيقة لارتفاع النجوم 
فى البحر من على ظهر المراكب نظرا لحركة الأمواج والرياح » ولذلك 
نلاحظ ان ابن ماجد والملاحين العرب قلما استعملوا الاسطرلاب 
في عرض البحر وانما استعملوه على البر أو فى الموانى » وكان لديهم 
أدوات أخرى أكثر ملاءمة للعمل بالبحر وكاتوا فى ذلك أكثر تفوقا 
من غير شك على البرتغال . وبويد ذلك ما ذكره « بتسبودا » 
عام 111 فى كتابه )١(‏ بعنوان « الملاحة الفلكية عند البرتغال فى 

عضر الكشبوف الكبرى ») وفيه بقتبسن المؤّلف من. -“-خطاب مؤرخ 
بتاريخ أول مابو سلئة .لم أرسيلة الربان البرتغالىئ جان للملك 
مانويل ملك البرتفال بوصفه قائد أسطول بعثة الفارس كابرال 
«دونهه نووالق ؛. يقول : يخيل لى أنه من المستحيل قيناش 
ارتفاع نجم فى البحر بالآلات التى لدينا ( الاسطرلاب ) وثبت من 
تجربتى أن الخطأ الناتج من- قلقلة السفينة بصل الى 0 
كفرق. للقياس من الأرض »© . 

تاريخ البوصكة البحرية 

ظهرت اليوصلة اللملاحية أول ما ظهرت فى الدنيا عند اهل 
الصين وعند العرب . وثار جدل كبير بين الباحثين عمن يكون 
أول من ابتكرها من هؤّلاء . ولكن يخلط الباحثون فى أصل البوصلة 
دائما .بي نأمر ين يختلفانتماها ٠١أولهما‏ الابرةالمغناطيسية نفسهاوثانيهما 
تقسيم دائرةالأفقالىالجها تالأز بع الأصليةؤ الأقسبام الصغيرةالمتساوية 
التتى. بين كل جهتين منها وذلك على ورقة أو-.لوح وهو ما يعرف باسم 
« وردة الرياح » والاصل فيها لبيان معر فة اتجاه الريح ومن أننتهب 
اذا علمنا جهة واحدة من الجهات الأصلية وذلك: سواء .بالليل 
أو فالتهار . ووددة الراح ارا مبنية على 0 الليلى 


ل ا سنا 8211810116 عتتطممهة 1:85 :(1912) 1 8 


0 رق اكه نامجع 0 مفممع ع عنتومض» ”1 3 


دارا 


لدائرة الأفق أئ :على الاستدلال غلى الشسمال ال القطبى وهى 
مقسمة الى ؟” قسبما فلكيا وتعتير اببق :ف الذحوق وقالاسسعمال:: 
فى الملاحة من الابرة. المغناطيسية ٠‏ فاذآ أمكن رؤية النجؤم ليلا فى 
السبماء الصافية : .كما هى الحال فى. أغلب الوقت فى بلاد المشرق 
.فلن تكون هناك أذن حاجة الى الاستدلال على الشمال. بالمغتاطيس 
أو بالابرة' الممغنطة ١ ٠‏ 


" وقد التعدناالطرية را امال العتمال يمدو لنت لعن اد بالتم 
القطبى ( الجاه ).وعلى النجنوبة بقطب السهيل © وعرفوا الرياح . 
الشرقية :اياسم :الضبا . والغربية بأسم الدبور.. وى ذلك 0 : 
القساماء 
مهب الصيا من مطلع الشمس 0 : 
. الى الجدى رالسان ست سكي 
وبين مهيل واظيب تحققت ظ 
دبورا ليسا البحنة دي 
5 وكان اهل الصين هم 0 الدهم وردة 0 
التقسيز العربى على مطلع ا لحن - قان التقسسيم ‏ 
الصينى. بعتمد على أسقاط خط الاستواء السماوى على الأفق 
الأرضى وبعتمد على حركات الشمس على مدار السنة ( نول 
السنة ) ومن”ثم فهو تقسيم نهاري . 


ويره أكر وددة الريح العربية أيضا فى رحلة التاجر! سليمان ا 
ااي ع او وم ا 90 


.. (1) والثابت أن. العرب قد ربطوا بين اتجاه.الرياح ومطالع النجوم ومغيبها 
من. قبل الاسلام. بقزون ويتضح ذلك من الشسعر الجاهلى ومن كلامهم فى علم' 
9 الانوامء « وقد أفرد البيرونى فصلا ممتما لذلك ق كتابه 2 الآثار الباقية « 
الذى نثره ساشاو مام هلامآ م . 


النجوم فى التغرف فى الجهات الأصلية . وبعد هذا التاريخ بمائة 
عام .تقريبا يذكر المسعودئى ( "15 م) فى مروج الذهب قوله » ٠٠‏ ' 
ففلك البروج يسمى الفلك الكلى وبه يكون الليل والنهار لآنه على . 
قطبين ثابتين مما يلى الشمال وهو قطب بنات نعش. والآخر. 

مما يلى الجنوب وهو قطب سهيل » ٠‏ ا 


ومن, الثابت أن أهل. الصين هم أول من عرف خواص الحجر 
المفناطيسى الذى شير فيه طرف واحد .من أبرة أو قضيب 
ممغنط يعلق تعليقا حرا من الوسط الى اتجاه الشمال ». ويرجع 
ذلك لقرون متقدمة ربما ألى عهد أسرة 0 هان » الشرقية حوالى. 
سنة . ب 1١.‏ بعد الميلاد » ولكنهم لم 'يستخدموا هذه الخاصية 
:فى .الملاحة. البحرية » وأن كان من المكد أبضا أن أهل 'الصين قد 
استفادوا بها فى السفر بالبر لمعرفة اتجاههم وذلك فى القنرن 
الثالث الميلادى. كما هو متبت فى آثارهم © ولكن لا توجد آثار 
مدونة حتى أليوم تؤيد الزغم بأن الصينيين استخدموا الابرة 
اللفناطيسية فى البحر قبل القرن الحادى عشر الميلادى وهو .نفس 


الوقت تقريبا الذى استعملها فيه العرب ٠‏ وقد بحث هذا الموضوع 


كثثر من المؤرخين واللسنتشرقين الأجانب وعلئ راسهم «:فران 
)١()1١958(‏ ودى سوسير ١9159(‏ )()) وكلايروث (1855) ) . 


:وكانت .اوري تجهل تماما كل شىء عن البوصلة البحجسرية 


00 > عتاوتتتهه ' عتممدمى 1*5 ةمومع نا لمسمآ : (1928) لمدس5 .6 1 
: 1 ش 1 :215 . روع6 838 

م قعكصء؟؟ وغل عو20 12 ع0 عصلعلءوه 1 : (29و). 53155115 ع0 0101ززمعط 
حندائتث و5 1 2 »9 12 .5 بطوعق : عامدفنده8 18 6 ممتقمعجطة1 »ع 
: 01000 46 عمعةظ 16 2 ذ عصساعطة : (4دة1) طعمعم مك1 -[.١‏ 


وم و280115501 1 ع «منتصع جما عدة 


الخد 


واستخدامها فى الملاحة حتى وفدت سفنهم ‏ كما وضحنا من قبل - 
الى المشرق ابان الحروب الصليبية فعرفوا البوصلة من. العرب 
لأول مرة وشاع استعمالها بعد ذلك فى أوربا » بل كانت تعد أعظم ؛ 
اكتشاف ملاحى بالنسبة لهم لآن سماءهم تكتنفها الغيوم والسحب ' 
فى أغلب أوقات السنة وبخاصة فى الأصقاع :الشمالية ولا يسهل 
ذائما التعزف على الجهات الآصلية ليلا بالنجوم فى تلك الأصقاع . 


. ويقرر.كلابروت (1855) «١‏ ان المراكب الصينية منذ. عصر أسرة 
قائج همه فى القرئين السابع والثامن الميلادى كانت تتاجر مع 
الهند. والعرب فى المحيط الهندى حيث كانت أغلب التجارة الصينية 
فى ذلك الوقت في بد اللملاحين العرب »© وكانت السفن تخرج من 
فجزيرة سرنديب. ثم الى رأس كومرين ( على. ساحل الملببار ) 
فالساحل الغربى الشمالى للهند ومن ثم. تتجه الى سيراف. والفرات 
على الخليج الفارسى . وكان. هذا الطريق مطروقا ومعروفا منذ 
القرن الثانى الميلادى تقريبا ومن ثمة فلم يكن هناك ما يستدعى 
استخدام اليبوؤصلة البحرية » . وبضيف هذا اللمؤلف قوله : 

. ( على أن أقدم وصف مدون للبوصلة اللاحية فى كتنب الصين 
لرجع آلى الفترة 1111 1١١‏ بعد المبلاد وهو أقدم ما "عبرت 
عليه فى كنبهم حتى اليوم » . 

وبرى « فرأن » أن كلابروت لم نطلع. على مرجع و 
عهده الى عام ١6551‏ م ( فى.وصف كمبوديا ) أشار اليه هيرث 
طعنا .- ى.كتابه « التاريخ القديم ‏ للضين » وفيه وصف لكائتون 
وتجارتها فى الفترة فيما بين سنوات 1١.85‏ 1.59 ( القرن ١١‏ 
الميلادى ) وللمراكب التى كانت قتسير بين كانتون. وسومطرة والمؤانى 
العربية فى المحيط الهندى. . وفي هذا المخطوط .القديم. نبذة عن 
معرفة الاتجاه تدل على أن البوصلة قد استعملت فى الملاحة فى. ذلك 
الوقت ننقلها كما يلى « عندما يكون الجو صحوا يتعرف الربابئة 


"7 


.على الانجاه: بالنظر الى النجوم اليلا أو الى الشمس نهارا. ٠٠‏ ولكن 
عندما يغيم الجو يسستعين الربابئة بالابرة ( التى تشير الى 
ْ الجنوب ) وى غرض البجر لا يسقط. الطلن ؛ وعندما تمطر. السماء 
تكون الأرض قريبة » ٠ ٠.‏ 

أمانى التراث العربى جد فا دل تعن أن العو قن دا ؟ 
. خواص الابرة المفناطيسية منف الوقت الذى كانت مراكبهم تحمل 
فيه التجارة بين كانتون والمحيط الهندى . وفى مخطوط بمكتبة 
بارنس برقم 1116؟ ( عن فران ) بعنوان « كتتاب كنز التجار فى 
معر فة الأحجار » أؤلفه بيلق القبحاقى مكتوب عام 5/81 ها 
( 15181 م) بذكر فيه المؤلف أن ربابين بحر سوريا كانوا بتعرفون 
على الجهات الأصلية فى الليالى الحالكة عندما لا يرون النجوم ‏ 
بابرة معلقة فى حلقة من خشب السنط تطفو فوق اللماء فتشير الى 
الشمال .. ويضيف الولف بأنه رأى بعينيه ذلك فى رحلة بحرية 
قام بها من طرابلس الشام الى الاسكندرية فى عام .1ه (151م). 
| بوبضيف. المقريرى. فقرة مماثلة فى كتابه « الخطط » الذى كتبه 
فى صر بين سنوات ١51١.‏ ت ١58:‏ ( أوائل القرن الخامس عشر 
المبلادى ) ولكن الابرة في هذه الحالة تختلف عما ذكره صاحب كتاب 
« كنز التجار » فهى قطعة رقيقة من المعدن مطروقة على شكل 
سمكة تطفو فوق الما » فعندما تستقر السمكة يشير فمها الى 
الجنوب . وبقول المقريزى ان الملاحين ني بحر الهند كانوا نستدلون 
على الجهات الأصلية عندما لا يرون النجوم ليلا بهذه الطريقة . 
وللاشارة لى القطب الجنوبى دلالة خاصة هنا بالنسبة املد ل 
المحيط الجنوبى 


وزاذا كان الأمر .كذلك فلابد أن .الملاحين العرب ق: المخيط ا 
كانوا نشتعينون بنيت الابزة منذ وقت متقدم كما أسلفنا:ء ولا يمكن 
لملاجة .*: بل . إترالمرجم. إن _العزببت'غرفوا كبناضن “الخجر: الفذاطيشئ ٠‏ 


و" . 


أثناء 'تجازتهم مع الصينيين ن ثم طبقوا الفكرة شرف الاتضاه ائناء سد 
١‏ السفينة بالبجر: وتوا أكان الفضلن فى ابتكار البوضلة البحر نة 
: © يرجع للمرب ام لأهل الصين فان كلا منهم كانت له طريقته الخاصة , 
وتفسيمه الخاص لدائرة « وردة الرياح » ٠‏ ومن المعلوم أن وردة الرياح' 
ش العربية كانت أدق وأثبت ت فى تقسيمها من الدائرة الصينية وأنها كانت 
انتكارا عربيا خالصا » ساعدت الأحوال الطبيعيئة من صفام السمماء 
. وانتظام الرياح. الموسمية فى المحيط الهندى ووضوح مجاميع النجوم 2 
. فى المنطقة الاستوائية على نشاتها فى ذلك المحيط . ومهما يكن من 
.شىء فقد سبق الشرق أوروبا بثمانية قرون على الأقل فى الاسستعانة ٠‏ 
بنيت يك 2 التعرف على الجهات الأربع الأصلية . 


. وليست البوصلة فقط هى التى أخذت أوربا فكرتها عن العرب 
فى العصور الوسطىئ» بل اخذت عنهم أيضا فكرة خطوط العرض .. 
00 وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قديمة ترجع .الى وقت. بطليموس 
والعصر اليوثانى غير أن أورويا لم تقطن ليها .مر أخرئ الا بعد 
أن ترخمت مؤلفات بطليموس وبخاصة كتابه « المجسطئ » من ١‏ 
: العربية الى اللاتينية فى العصور الوسطى وكان الأصل الاغريقى لهذا . 
: الكتاب قد فقد أو نسئ تماما . ش 


ومما لا رتب فيه أيضا أن العرب كانوا د من أهل .أوزيا 
بزمن طويل أيضا فى معر فة الوقث وتحديده الى جانب تحديذ الاتجاه 


.. < سسواء أكان ذلك فى البر أم البحر ٠‏ ولتقدم العرب فى «علم الميقات» 


ضبب قوى هو حاجتهم لتحديد الزهن لمعرفة أوقات الصلاة » مثلما 
كانث . حاجتهم. ماسة أيضا الى تخديد القيلة فى آكمائتك والأمصار ٠‏ 
التى فتحوها . ويرخر التراث العربى برسائل وكتب قيمة ألفت 
سواء في المشرق أو ق المغرب ( الأندلس ) فيما بين القرنين التاسع ' 
والخاصن .مشر الميلادى 0 الميقات. وى 7 تحدبد الاحياه 
.نهارا بالمزولة وليلا بتحديد حركات القمر ا السماء . 


00 


2 


انذق لاف الوصفية فقد كانت حون المحيط ا 
وجزره معروفة جيدا للعرب وبتفصيل كبير بينما هى مجهولة تماما 
بالنسية- للبرتغال وذلك حتى أواخر القرن الخامين عشر الميلادى 
تقريبا . ولقد عرف أهل اليمن وعدن بخاصة فيما عرفوا الساحل 
الافريقى الشرقى كله تقريبا , وذلك حتى قبل الاسسلام بزمن * 
ثم وصف الرحالة والمؤلفون العرب بعد ذلك هذا الساحل بتفصيل 


2 كبير ورسموه.. فا مسعودى ( المتوق عام 105 م ) وصفت ساحل 


الزنج ( شرقى 'افريقيا ) حتى سفالة ورسم ابن سعيد هذا الساحل ٠‏ 
فى عام .0؟1 م بين جبل الندامة ( الموقع المعروف: باسم راس 
كور دنت معتصه 001 9854© ) ومقد بشو . كما وصف ابن الوردى 
(.ه8١ا‏ م) الساحل بين رأس حردفون .( على الساحل الافر بقن 
المقابل لجزيرة سو قطرة ). وموزمبيق حنوبا » وكان أهله على وقته 
« كلهم مسلمين بينهم القاضى.والامام » وكانهذا الساحل. بنقسم الى 
امارات صغيرة مستقلة بحكمها ملؤك أو سلاطين عرب من: حضرموت 
والشحر واليمن ٠‏ وحتى: القرن الخامس عشير الميلادى كان للعرب 
فى المحيط الهندى خارطات ملاحية تفوق ف دقتها ما كان مستعملا 
عند الأمم الأخرى . وخلال هذا القرن أيضا.كان للعرب مركز مرموق 
فى جميع مراكز التجارة على سواحل اللحيط الهندى سواء فى بلاد . 
الزنج حتى سفالة أو فى الخليج الفارسى أو فى جزر جاوة وسومطرة 
أو على سواحل ملبار وباقى السباحل الغربى للهند ؤساحل الدكن 
( السند ). بالاضافة الى جزر المحيظ نفسه ٠‏ ويقرر كامرين )١(‏ ان 
العرب كانت. لهم .حظوة واحترام فى ذلك الوقت عند رجال الجمارك 
فى الهند « بينما كأن الهندوس من أهل البلاد تجارا وملاخين 
مغمورتن 20064 : ١‏ 
فاذا كان هذا شأن العرب في المحيط لوقل حت ازمر القرن 
الخامس عشر الميلادى » وسمعتهم الملاخية تطبق الآفاق: عن طريق 


)0( انان قمع 1 ونتاوعل ععتاوة معصط 1 : (1935) تفع سصفكة عه 
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تجار التوابل والعايج ومنتجات الهند من. الحسريز والمنسوجات 
وغيرها التى كانت تنقلها مراكبهم الى القلزم وحتى الى فئنيسسيا 
بابطاليا فلايد أن. أثباءهم :كانت تصل. إلى أسماع أوربا أولا: بأول 
ونخاصضة الى أهل أسبانيا والبرتغال الذين. كانوا بعدون العندة 
للقيام بمغامرة كبرى وهى محاولة الوصول الى الهند عن طريق"' 
الدوران حول أفريقيا أى عن غير طربق البحر الأحمر الذى كان 
العرب لا يزالون بسيطرون غليه فى المشرق.. 

ولابد من أن بكون البرتغال قد جهدوا أنفسهم آيضا فى التعرف 
على علوم العرب الملاحية والافادة منها .قبل أن يقدموا على مغامراتهم 
الملاحية الكبرى بل كانوا بسسعون للحضول على هذه المعلومات بكل 
الطرق الممكنة » ولا مانع من أن يستعينوا الدراسيين اذا اقتمى 
الأمر » وهذا ما حدث بالفعل . 

وفى ذلك الوقت أى فى أواخر القرن الخامين عشر الميلادى 
كان الصراع مريرا بين الأسبان والعرب فى الأندلس » حتى ان 
كريستوف كولمبس (: وهو ايطالى الجنسية ) قام برحلته مرا من 
أسبانيا فى ؟ أغسطس عام 5 قاصلدا الهند ولكنه شان تضاف 
الكرة الغربى وعادت مراكبه إلى أسبانيا في ١8‏ مارس سنة 1658. 
ش ولعب التجار اليهود دورا هاما فى نقل المعلومات العرنية الى 
البزتغال منذٍ أمد بعيد . وفى هذا الصدد بحدثنا ابن خزداذبة 
(8576 م ) عن التنجاز اليهود الرذانية الذين كانوا بعيشون فى الأندلس 
وبتكلمون!لاغاتالعربية والفارسية والآفرنجية والأندلسية والصقلبية 
ويقومون برحلات بين المشرق. والمغرب لهذا الغرض ١‏ برا وبخرا 


ويجلبون من المفرب الخدم والجوارى والغلمان: والذيباج والفراء ' 


والسمور والسيوف ويركبون من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون 
بالفرما ثم يركبون البحر الشرقى من القلزم الى :الحجاز وجدة 

بل ان من هؤلاء الجحواسيس اليهود من استطاع الحغدول فلل 
خارطات عربية من المحيط الهندى وقدمها للبرتغال . 


ب 


/ 


فمن. الثابت أن بعثة .من هؤلاء. التجار البرتغال وعلى ,رأسهم 
الفونسودى بايفا ومجندط. عد معدمكلة ‏ وس وكو فيلهام سمطلةوه0 عق معط 
ذهبوا.الئى مصر سرا وسافروا من القلزم الى عدن على احدى المراكب 
العربية .وبقال انهم اخذوا مركبا عربيا من عدن. بعد أن تظاهروا 
بالاسبلام . ووصلوا :الى الهند :قبل فاسكوذى. جاما بعشر. 'سنتوات 
حيث زاركو فيلهنام قاليقوت وجوا . ومن هناك.عادٍ الى: سفالة على 
.ساحل افريقيا الشرقى ( على خط عرض .]5 جنوبا ) وعرف بذلك 
سر بلاد التوابل فى هذه الرحلة التى كان قد استقئ المعلومات عنها 
في :مصر. قبل رحيله ..: ويقال ان- كو فيلهام هذا كان خبيرا بأغلب 
لغات: الشرق :.:.وخين عودتة من “هلاه الرحلة: الئ ضر علم .بموت 
صدبقه دى بابق والتقى 2 القاهرة بيهو د بين آخر بن هما الحاخام 
ابراهام دى بيا ويوسف لاميجو وكانا هما ايضا في مهمة' سرية خاصة 
مْنْ البرتغال » لابد من انها كانت للتجننسن وجمع المعلؤميات كذلك ». 
اذ أبحر دى كو فيلهام مرة ة آأخرى :مع الحاخام وبوسف لاميجو الى 
هرموز ومن هناك نفرقوا . وقد استعان دى كو فيلهام فى هذه الرحلة 
بكتاب ابن بطوطة ثم ذهب. من هرموز الى زيلع ومنها الى الحبشة 
وتمكن من العودة الى مصر ثم الى البرتغال . ويقال انه أحضر معه 
فى هذه الرحلة خارطات ملاحية عربية من المجيط الهندى () . 
.واذا كان هذا شأن التجار والجواسيس البرتغال فى أواخر : 
القرن الخائس عسل و سمعيهم لجمع المعلوؤمات عن الهند وعن قوة 
العرب فى المشيط الهندئ: فللطماء هنهم ى لتسونة بان آخر لعت 
فيه اليهود أيضا اليد الطولى » وبعكس هذا التاريخ بشكل واضح 
ثر الفكر العربئ على الملاحة البرتغالية فى ذلك الوقت وقبل أن 
3 البرتغال على المفامرة الهندبة . 


ويمتد ل ند الى ما اقبل القرن الخامس عشر 


00( الع كامزير : جرء ؟ ه159 )1:. 
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بمدة طويلة وبرجع على وجه التخديد الى عام .111 ميلادية وهى 
البنة التى أقام العرب فيها في لشسبونة جامعة ترعرعت فيها علوم 
الرياضة والفلك على بد الأساتذة العرب . وفى عام 1595 م وهو 
' نفس العام الذى قام فيه كولمبس بمغامرته فى المحيط الأطلسى قام 
الأآسبان بظرد اليهود بالجملة من قشتالة وكان. عددهم نحو 
ألف شخص » فلحأ هؤلاء الى البرتغال واخذوا معهم علوم 
العرب الملاحية وجداولهم الفلكية وكانوا قد نقلوها من العربية الى 
اللفة العبربة واحتفظوا لانفسهم بأسرارها . ومن بين هذه العلوم . 
علم «المرشداتالملاحية» والخارطات المعروفة باسم «البورتولانات»(١‏ 0 
قصف نموم 2 وكانت مدرسسنة قشتالة تعد .من المدارس الؤائدب فى 


.هذا العلم . 


' ونقل اليهود الأسبان بذلك علوم الملاحة العربية الى لشبونة 2 
وكان لها أكبر الأثر ق نجاح الرحلات التى 5 بها البر تفال 
بعد ذلك... شْ 


ومن .بين من ذهبوا الى دي ل رين يدعى 3 بهايم 
مستفطء 8 موعد كان خبيرا بالحداول الفلكية والملاحية وأسس فى 
لشبونة مدرسة للرياضيات والفلك. عرفت فى ذلك الوقت باسم ' 
الجونتا متصدرز ٠,‏ وقد سباعدت هذه الجماعة على امداد فاسكودى. 
جاما فيما بعد بالجداول الفلكية الخاصة بالملاحة حول افريقيا. 


اختراق امد ا وده من الساحل الافربقى ا 0 كما 


)١(‏ البوزتولان كلمة ١يطالية‏ ظهرت فى القرن الثانى عر الميلادى وفى مشتقة 
من كلمة بورتو ( أى ثغر ) وهى غعبارة عن خارطات. ملاحية توقع عليها طرق الملاحة 
والخلجان : والرءوس والثغور وبهأ خطوط مستقيمة مرسومة حسب وددة 
الرياح . القار كامرير جرء ؟ (وعلممعتره عتطجدروممفه 12 عل ععزمونت) 
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سنرى فى الفصل الثالث:» وحتى الحملة البرتغالية الثانية للهند 
التى خرجت من البرتغال في 9 مارس سنة . .10 م بقيادة الفارس 
م كايرال. لمءطده ع لم استعانت بمرشدين من جحوزرات : 

اصطحيهما كابرال معه من ماليندى الى كاليكوت بعد أن غرقت 
العائية مرا حت من امتط را كرد ين اربع تير سيد 13ر1 يز ١‏ 
حول ارما وموزمبيق ٠‏ 


1: 


الفصلا ليالث 
1 سر لي مم ل 1 00 
قصة إرشار ابن ماصمد لفاسكورى يماما إلى اليش 
فى عام ٠ ١494‏ 


قام البرتغال بعدة محاولات ملاحية حول الساحل الغربئ 
لأفريقيا منف بدابة النصف الثانى من القرن الخامس عشر. بيد أن 
متجاو انيع ل لجل بهو الى حل بعك ».فو ضلو! الى مثو حل خيثيا 
فى عام هوه ١‏ مم ثم فى عام 1١57‏ م2 مستعينين لي وربع 
الدائرة كما تقدم القول . : 

أما أول عهدهم بجنوب أفريقيا ثم بالمحيط الهندى بعد ذلك 
فيرجع لعام ١54./‏ 15188 م أى قبل دى جاما بعشر سئوات تماما 
وذلك. حين نجح ربانهم المسمى برتليمو دياز بتهزط وممهامطعدع 
فى اجتياز رأس العواصف وذلك عن طريق اللملاحة الساحلية أى 
السير بحذاء الشاطىء الافرتقى طول الوقت ٠‏ وسميت هذه الرأس 
الغواصف أيضا فى مغامرته الكبرى للوصول الى الهنك . 
الثانى الذى حكم البرتغال بين سئوات ه5] ١051‏ م . أما 
دى جاما نفسه فقد ولد فى عام ١57*‏ م وقام بالرحلة الأولى هذه 
الى الهند بين أعوام 1595-1551 م أى وهو في سن السسابعة 
والغاد مج كن قهرة . 
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وكان. فاسكودى :جاما رجلا متوسط الذكاء والتعليم ولكننه 

بتميز بعزيمة قوية . أما أسطوله الذى رافقه فى هذه الرحلة: فكان 
يتكون من ثلاثة مراكب ( وفى قول آخر أربعة ) من النوع الذى عرف 

باسم. ‏ الكرافل » وكان العرب يطلقون على هذا النوع من السفن 

اسم « غراب » وسميت سفن دى جاما على أسماء قدريسين » 
فسفيئة القيادة التى عقد لواؤها لدى جاما نفسسه. كانت تسمى 
باسم سان جبرائيل . واصطحب دى جاما شقيقه بولو © هه مله 
مصدوقت معه فى هذه الرحلة وعينه قائدا على السفينة الثانية وكانت 

تسمى باسم سان رافائيل . وجدير بالذكر أن هذه السفينة قد 
غرقت فيما بين ميئاء كلوة وممبسة بعد عودة الأسطول من الهند . 
أما السسفينة الثالثة واسبمها « نريو » أو « سان ميجيل )© فقد تولى 
قيادتها نيقولا كولخا: وكان حملة بجارة هذا الأسطول .16 فردا . 


ش بدأ دى. حاما رحلته .من البرتفال فى يوم .2" مارس سسنة 1551م 
بعد أن قضى ليلته بتعبد فى دير قريب من المينساء ٠.‏ ثم احتضن 
الساحل الافريقى طول الوقت حتى وصل الى راس الرجاء الصالح . 
فاجتازها فى بوم 11 نوفمبر من نفس السنة . ثم واصل رحلته 
على الساحل فوصل ١قليم:‏ ناتال فى يوم عيد الميلاد. وسميت هذه 
الآرض بذلك الاسم تيمنا بالمناسية ) وكلمة 1دنة تعنى المبلاد ) 0 

. وق ناس عام 1554م فقد دى حاما السفينة « بريو » على 
الساحل الافريقى ششمال ناتال نتيجة العواصف ». وحمل. بحارتها 
على السفينتين الآخربين: الباقيتين . ثم انه واضل الملاحة شمالا 
بعد ذلك على الساحل :ختى بلع ثغر ماليندى فى مملكة كامبيا ( كينيا 
الآن ) على خط عرض ”اه جنوب خط. الاستواء: » وذلك فى.شهر 
مارمن من نفس السنة . وهناك ألقى مراسيه لبضعة أسابيع 
بنحو ..5 فرسْمٌ . وفى تلك المدة تصادق دى جاما مع ملك ماليندى 
وطلب اليه أن بدله على مرشد يصحبه الى الهند » وكان قد تبادل 


ىت 


الهدايا:مع هذا الملك ؤوطد الصلة معه ٠‏ الا أن ملك ماليندى تباطا . 
أول الأمر فى ارسال الربان »© وفى يوم ؟؟ ابريل عام 169/4 زار: 
السفينة البرتغالية التى كان دىجاما عليها أحد أقرباء الملك فاحتجره 
. دى جاما كرهينة حتى يفى الملك بوعده + فأرسل الأخير فورا للربان 
البرتغالى « ربانا مسلما » من جوزرات بدعى ١‏ المعلم كاناكا » 00 
فى نفس الوقت عن تباطئه فى تنفيذ رغية الأميرال البرتقالى . 
ارواية المؤرخ البرتغالى دى باروش . ويستطرد دى باروش في اط 
تفاصيل المقابلة التاريخية بين الملاح المسلم وفاسكودى جاما وكيف 
أن الأخبر قد دهش د الربان العربى حاف بعد أن . أطلعه 
يعتمدون على معرفة خطوط العرض برصد الشمس ) م 
ما أيقن دى جاما أنه عثر فى شخص الربان المسلم على كنز ثمين 
:مما دفعه على الابحار فورا الى الهند دون تباطوٌ ( بوم 55 ابريل 
6 سئة ١1498‏ ) فوضل ككلكتا بعد ؟5. بوما دون عناء . وى روابة أخرى. 
أن دى جاما أبحر من ماليندى الى الهند يوم 7 أغسطس سمنة ١59/8‏ م 
فوصل الى كلكا يوم 1؟ أاغسطس من نفس السنة الا أن رواية 
دى. باروش فى رأينا وفى رأى الكثيرين هى الأاصح . 

ومن المعروف أن فاسكودى جاما نفسه لم يترك لرحلته 
مذكرات بخط بده » واقد ارخ لهذه الرحلة الكتاب البرتغالى القدامى , 
:من أمثال لوبيز دى كاستنهيدا )١(‏ ( 1661م ) وخوادى باروش (") 
( 1028 م ) المتقدم الذكر . كما أن من المعلوم أيضا أن زلزالا. قد 
أضاب البرتغال فى عام 19/02.م ودمر جانبا كبيرا من قصر الهند 
فى برشلونة وفقدت سنببه كثير من الوثائق الأصلية والخرائط التى 
كانت محفوظة فى أرشيف اللمستعمرات البرتغالية . ولهذا السنبب 


00 ع 86عيسمتوطمءوء0 ع0 مأوت : فلعطموئوفن ع0 معزمة .1 
: .(1554) عتعنودن202 : وواغم خ3نقم1 03 فأوتناوهمه 
وك ش ش -(1553) هلق :23 ١‏ : ومععدظ عل موول. 
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. فقد اختلفت ‏ الروايات حول تفاصيل. رحلة دى جاما الأولى الى 
'الهند وخول اسم الربان المسلم الذى قاده اليها .. ومن بين هؤلاء 
: المؤرخين البرتغال من قال أيبضنا ان اسمه كان المعلم كانا وصوعه 
0 بالذ كر أن لفظ معلم أو « معلمو » باللغة السواحلية كان 
دن الاين ق الشيط اليقدي ذلك إلواقت يعني الريات 

0 لفظ « ناؤخده » الفارزسى . 

أما لفظ « كانا » أو « كاناكا » » فهو بعنى بلعة الستسكرنتهة 
( الحاسب » أو « المنجم » والمقصود به هنا الخبيز بالملاحة الفلكية. 
.ومن أقوال ملاحئ المحيط الهندى المسلمين القديمة. فى .ذلك الوقته 
ان المعلم كالامام كلاهما عاهد الله على القيادة » فكما لا يستطيع 
الأخير ترك الصلاة: فان المعلم لا. سستطيع أن بترك السفينة . 
وهكذا تشير أغلب المذكرات البرتغالية التى دونت هفن رحلة 
'فاسكودى جاما الى :أن الأميرال اليرتغالى قد اضطحب من ماليندى 
ملاحا مسلما ( وى قول عربى ) يرشده للطريق الى الهند ولكن اسم 
هذا الملاح لم بذكر. صراحة فى هذه المذكرات سوى بكلمات معلم 
أو معلمو أو كانا أو كاناكا . وتقول « نوميات الرخلة »:: اننا بارخنا . 
ماليندى: يوم الثلاثاء 5؟ ابريل ومعنا الربان. الذى أرسله الجلك: (ملكه 
ماليندى ) ووجهتنا بلد يسمى كواليكوت ( كلكتا ) التتى حدثنا عنها 
.الملك المذكور وانخذنا اتجاهنا الى الشرق نحو هذا البلد » ٠‏ 

. ويقول المؤرخ البرتغالى دامابو دئ خوا :6ه عل منمسدط « أن 
. ملك ملندى أعطى فاسكو دى جاما ربانا عربيا من جوزرات يدعى 
المعلم كانا » وفى موضع آخر من مذكراته يقول « انه الربان كاناكا ». 
ويرجع الفضل ف الواقع في التعرف على أن آبن ماجد كان هو 
المرشد الذى قاد أسطول فاسكودى جاما الى الهند الى جهود 
الستشرق الفرنسى الألمعى حبرييل فرآن عام 1951 (1) وقد اهتدى 


() فنصو عل معوق7ا. عل ع2286 2110 ع1 :  )2922(‏ لصعة2 .© 
:289-307 :52 33,1 ممه .ع0 © ع للفهمة ١‏ عأءغلو 277 يذ 
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«:فران » ألى المصدر الأصلى الذى ورد فيه ذكر ابن ماحد صراحة 
على أنه هو المعنى بهذا الأمر وذلك فى مخطوط لفطب الدين النهروالى ‏ 
يرجع .تاربخه الى غام //161 .م بعنوان « المرق اليمانى فى الفتنح 
العثمانى » وقد لقى-هذا الكتاب عناية أيضا من المستشرق الشهير ٠‏ 
سيلفيبتر دى ساسى ( 1816 ) .. وتوجد من هذا المخطوط نسخة 
بدار الكتب بالقاهرة محفوظة بالخرانة التمورية . وقد اطلعنا.على 
هذه اس وريد هنا نص اللمقال المتعلق بابن ماجد فى هذا 
المخطوطظ : : 


قول النمزوان نحت باب « فى ذكر انتقال الدولة باليمن من 
بنى طاهر الى الأمير حسين من الجراكسة » : وقع فى أول القرن ٠‏ 
العاشر ( المجرى ) .من الحؤادث الفوادح النوادر دخول الفرتقال 
اللعن مزم طائفة الفر نج الملاعين الى ديار الهند: وكانت طايفة. منهم 
يركبون. زقاق ‏ سبتة '( مضليق جبل طارق.؟ فى البحز. ويلجؤن في 
الظلمات ويمنرون خلف جبال القمر - بضم القاف وسكون الميم جمع 
قمر أى:أبيض وهى مادة أصل بحر النيل ‏ ويصلون: الى المشرق 2 
ويمرون بموضع قريب من الساحل فى همضيق أحد .جانبيه حجبل 
والجانب الثاني بحر الظلمات فى مكان كثير' الأمواج ل تستقر به 
سفايتهم وتتد سر ولا بنجو منهم أحد0©» واستمروا على ذلك مدة 
وهم. يهلكون فق ذلك المكان ولا .بخلص من" طايفتهم أحد الى بحر 
.المند الى أن خلص منهم غراب ( سفينة ) الى الهند فلا زالوا 
يتوصلون الى معرفة هذا البحر الى أن دلهم, شخص ماهر من آهل 
البحر يقال له أحمف بن ماجد صاحبه كبير الفرئج وكان يقال له 
الاملنذى (.الئ ملندى ). ( بمعنى الأميرال ) وعاشره فى الشكر فعلمه 
الطريق فى حال سكره وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان 
وتوغلوا فى البحر ثم عودوا فلا تنالكم ادا 4 فلمًا فعلوا ذلك 
حا ملي عن الكقي أققير امن عر اليم 1 كثروا في بحر الهند وبنوا 
َك ادمع الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء أسسلم 


لوضع من ساحل. الدكن هو تخت الفرنج الآن - من بلاد الدكن قلعة 
شموتها كوا مه 'اخذوا “هرمؤز: وتقووا: هناك وصازت' الأمنتداد 
تترادف عليهم من البرتغال فصاروا بقطعون” الطريق علق المشلمين 
أسرا ونهبا ويأخذون كل سفينة غصبا الى أن كثر ضررهم .على 
المستلمين وعم أذاهم على المسنافرين فأرسل: السلطان مظفر. شاه (1) 
ابن محمود. شاه بن محمد. ثناه سلطان كجرات:( جوزرات ). يومئلك: 
الى السلطان الأشر ف قانصوه الغورىي ()- سمنتعين- به على الفرنج» 
ويطلب العدد .والآلات والمداقع لدفع ضرر الافرنج عن المسلمين ولم' 
يكن آهل الهند اذ ذاك بعر فون.المدافع والمكاحل. والبند قييات يومئق 
وممن أرسل الى السلطان الغورى يطلب :منه النجدة ة .على الإفر نج 
السلطان عامر بن غبد الوهاب لكثرة ضرر الافرنج بالمسلمين فى بخر 
' اليمن. واستعمال: المدافع ونحو ذلك » فجهز السلطان. قانصوه من 
كبار مقدميه الأمبر حسين الكردى واصحبه طايفة كبيرة من اللوند 
كبير هم سليمان الريس وجهز لهم عمارة اسطول) عظيمة .وأغربه . 
نحو الخمسين بمدافع كبيرة. وضربانات وؤولاة نيابة جدة .. فأول . 
يجار ني بلى جذة ورا حيطا بها يغام سح وودرا تود 
(/ا١1ك‏ هد ) .. 6». 
0 هذه هى روابة قطب الدين النهر وا عن أن ابن ماحد كا 
المرشد الحقيقى لفاسكودى خاما الى الهند . وهو نص على جانب 
كبي رمن 'الأهمية: لقى عنابة خاصة من اوساط الممتشركين الأجانب] 
ويتفق فى تسلسل الحوادث مع الوقت الذى كان نشاط ابن ماحد 
.مرموقا فيه على ساحل الزنج وفى. حوزرات بالهند ٠‏ وقد.عاش 
النهروالى نفسنه | (ا1؟5 هال .41 ها ب ١اه|‏ ب 5مها م.) في 
قث كان اسبع أبن. ماجد فيه لا يزال على لسان ربابنة المحيط 
الهندى. أوالخليج وكتبه لا تزال فى يديهم :. غير أن الجزء الخاص | 


0 حك امقر اه بين مطوات ورور وليه ها ساد جه ل 001731866 
(0) حكم الغورى آبين: نوات (30: ا ا 0 ا 


ه١‎ 


بسكر ابن. ماجد في هذه الرواية مبالغ فيه ويرى هذا الرأى أغلب ‏ 
المستشرقين النصارى ونؤيدهم فيه . وقد سبق أن وضحنا ما كان 
عليه هذا الربان من متانة فى الخلق وتمسك بأهداب الدين واوردنا 
نصوصا عن ورعه وعفته من واقع مؤلفاته فى أول هذا الكتاب . 
ونزيد على كل ذلك أيضا أمرا آخر نستنتجه من “تحليل شخصية 
ابن ماجد نفسه » اذ نراه فى عام 1649/4 م شيخا قد تجاوز الستين 
من غمزه حج بيت الله الحرام » فكيف تسول له نفسه وهيبته فى 
هذه السن أن يعاشر فى السكر رجلا مثل دى جاما يعتبر فى مشل 
أبنائه.. ثم كيف يطمئن دى جاما نفسته على سلامة اسطوله 
اذا ما.قاده رجل فى حالة سكر . ان أغلب الظن أن موضوع السكر . 


هذا: مدسوسن على الرجل ‏ لتبرير واقعة معرفة البرتغال للطريق 


0 الذين لم ا الاسبتعمارنة السيئة الا فيما 
الموضوع ولو كان حفيقة لا ترددوا فى أن بدونوه . :. 
.أما لماذا قبل أبن ماجد ‏ أن صحت الروابة 5005 
دى جاما الى الهند » فقد كان ذلك كما أشرنا بتكليف من ملك ماليندى 
ولربما اعتبره الربان العربى تكريما له . والمسبئول فى الواقع هو 
ملك ماليندى هذا الذى أغراه البنتغال وأغدقوا عليه الهدايا وربما 
هددوه أيضا بأسر قريبه كما تواتر فى الروابات عن الحادث . 


بقيت ملاحظات صغيرة أخرى على مقال النهروالى عن و قائع 
'ناريخيه وجب تصحيحها منها أن هرموز قد فتحها الفونسو البوكرك 
0 عام ١61/‏ م أى قبل نئاء مستعمرة 8ه© جوا البرتغالية على ساحل 
الهند الغربى . كما أن كلمة « الملندى » بعتبرها فزان. تحريفا للفظل ' 
: البرتغالى « الميرانتى » عتمومتدلق ١‏ » وهو بمعنى رتبة الأميرال التى /- 
كان يجملها. فإسكودي ‏ حاما . والواقع أن العرب استخديرا عدا 


بك 


اللفظ بالفس عو الرتنال 2100 دلت موسو اليه القيل ليد 
جبال القمز:الذى:ورد فى مقال النهروالى هو خط جغرائى ع :افيه 
بكتاب القرون الوسطى. بلا استثناء . 

.وجرن مقال النهروالى أيضا الى استعراض الحوادث التى 
وقعت فى المحيظ الهندى فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
بين البرتغال من ناحية والعرب والعثمانيين من ناحية أخرى لا لهذّه 
الحوادث :من أهمية فى تاريخ الملاحة العربية ولاتصالها بعثوز أميرال 
عثمائق هو سيدى على رس بن حسين ‏ الذى تقدم ذكره فى هذا 
الكتاب على مؤٌلفات ابن ماحد بعد نحو خمسين سنة من وفاته أثناء 


الحملة التى'قام على رأسها من مصر . وقد الف هذا الأميرال كتابا 


فى الملاحة سماه « محيط » باللغة التركية استقى أغلب مادته من 
مؤلفات الشيخين ابن داحد وسليعان رم بالتفصيل 
فيما بعد . 


ويبدأ هذا التاريخ بالطبع بلحظة التقابل بين الأميرال الي رتغالى 
فاسكودى جاما وبين « ابن ماجد » فى مالندى حيث حدثت بيتهم 
مناقشات .عن طريق مترحم برتغالى يجيد العربية . وبذكر 
دى باروش. الوؤرخ البرتغالى الشهير للرحلة بأن دى جاما أطلع 
« الربان العربى » على اسطرلاب خشببى كبير قطره نحو .1 
سنتيمترا كان نأخدذ به أرصاده وعلى بوصلة ملاحية ومربع 
:( كوادرنت ) ولم يبد الربان العربى أى ذهشة لا راى © بل الذى 
أخذته الدهشة هو الأميرال البرتغالى نفسه حين أطلعه.« ابن ماجد » 
على اسطرلاب عربى من المعدن وعلى آلات مربعة واخرى مثلثة من 
الخشب. كان 00 بها أرصاده يت 0 عربية 


000 قزل ابن. خلدون قَ القدمة :2 قيادة الأساطيل من مراقب الدولة 3 علطن 


فى ملك المغرب وافريقية مرؤسة لصاجب السيف وتحت حكيه فى كثيز من الأجوال 


ويسمى صاحيها فى عرقهم هد حا اسرد دك نا د 
فى اصطلاح ‏ لغتهم 4.. 


-- 


01 الطول والعرض وليس بها .كل ذلك 
اليه الذى كانت خارطات الي رتفا تزخر .به مما إبعوق الربان 
ش عرض ل تفوق عل تلك التى كان تسلا البرتقال . ان 
ب ال ا ب ا ب ان 
ق الاستعانة بحسات ارتفاع الشمس بالاسطر لاب 4 وسستعملون 
دائرة مجيطها' 51 درجة , كان العرب يستخدمون الحساب الميلق 
. بياس ارتفاع النجوم :ومواقعها بالنسببة للنجم القطبى وهى طريقة 
أدق فى الحساب كما كانوا يمستعملون وحدة « الأصبع ».فى الارتفاعات 
و« الزاما » للمسافات وبقسسمون حقتهم ( بؤصلتهم )الى 561 درحة 
وطريقتهم التى كانت تعتمد على رصد نجوم في نصف الكرة الجنوبى 
والحي: القطئي الحتويق ١‏ السهيل ) كانت أمثل . طريقة: للملاحة 
هلة القابلة'للملاح المرنى انه امام ند خطر » بل كبر تثمين لا يمحن 
التفريط فيه كما اسلفنا القول . 


ولربما كان هذا هو السبب فى أنه أبحر بعد بومين من مقابلته 
لهذا الملاح متخذا سنبيله الى الهند على الفور دون أدنى تأخير . 

وحالما وضلت البعثئة الى كلكتا أرسل فاسكؤدى جاما أحد 
أعوانه مع ابن ماجد لمقابلة. رجال الجمارك ليخبرهم: بمجيثئة وقضى 
ابن ماحد مع هذا الرجل ليلته عند صديق له من مفغتشى الجمارك 
بدعى أبو سعيد :كان على صلة. وثيقة به.فى مكان خاري. كلكتا: بدعى 
« كابوكات » ٠‏ والى هنا تنتهى أخبار ابن ماجد فى المصادر الب رتغالية» 
ونقال أيضا :أن فاسكودى جاما قد بعث بمخطوطات عربية ملاحية 
الى الل غاثويل ملاع 5 المخيطا المندى ا 
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حتى_بدأت حملاتهع الاستعمارية تترى لاحتلال السواجل والمراكر” 
الهامة فى المحيط الهندى وارسلوا البعثات تلو البعثات تؤيدها 
مراكب الاسطول ومعها العنسكر والبئنادق والمدافع كما فى مقال 
النهروالى ثم اخذوا فى تحصين المواقع وبناء القلاع: في مراكز الدفاع 
الهامة » ولا تزال آثار هذه 0-7 ناقية حتى الوم على الساحل 
. الافريقى والهندى . 

ولم 'تكد. تنقضى: سبئة' واحدة: علن غودة د .جام من:“الهتد ' 
حتى كان حملة اخرى فى طريقها الى المحيط الهندى بقيادة 
ديوجو دياز واكتشيفت هذه البعثة جزيرة مدفشقر نوم يه 
الموا فق ...وم وهو بوم القدس سانت لورنسو ولذا سمئ 
المرتغال هذه الجزيرة فى أول الأمر بجزيرة سانتو لورنزو وكانت 
معروفة.مند الغرب:باسم جزيرة القخر + 1 

ولقد عثرنا فى القصيدة 0 السفالية » الطويلة .لابن ماحد 
التى: « تصف المجارى والقيااسات من مليبار الى. كنكن وجوزرات 
والسنة والاطو الى السيف اللويل ومنة إلى نواحى «السواحل 
والرنج وأرض السفال والقمر وجزره . . الخ ») على بيت .من 
لارجوزة يدل على أن ابن ماجد قد عرف بنزول البرتفال الى جزيرة 


مدغشقر فهو يقول : 


وخشب الافرنج قد جساءوها ٠‏ 
وملكوها بعد ان غازوها ‏ 
وهر تيعد أن زاك الافرئج قد نزلوا ا بمدغشقر ( وجزر 
الكمور المجاؤزة وغزوها واستولوا عليها . ولهذا الأمر دلالة كميرة 
فى تاريخ ابن ماجد اذ يدك عل إن شهب مظن ,القزن الشادس عدر 
0 


عشر 0 موزمسيق ٠‏ وساحل للع وسغالة قاهرا :تحصيئنات فى 


هه 


'مواقع من هذا الساحل: الافريقى الذى لم يلقوا مقاومة كبيرة فيه 
. .لتفوقهم من حيث العدة حيث كانت معهم البنادق والمدافع والبارود 2 
ليتخذوا من هذه المواقع خطوطا للامدادات لغزواتهم الأخرق 
ابن ماجد أيضا في نفس القصيدة السفالية عن عودة الأفرنج الى 
الهند مرة أخرى فى عام 1.5 هجرية فيقول : ' 

رهد “ذا ف اعكنام مسعمابة , - ونتت حارو اليه باخانه 
واشتروا البيوت ثم سشكنوا وصاحبوآا وللسوامر ركنوا 
والناس تضرب فيهم الظنونا ذ1 حاكم أو سارق محنونا 


وبوافق هذا التاريخ عام 15.١‏ ميلادية . والواقع أن البرتغال 
عادوا مرة أخرى للهند فى أواخر عام ١6..‏ م فى أسطول من سبت 
مراكب بقيادة الفارس كابرال وتظاهروا بالتجارة وكان معهم. يهودى 
يدعى جاسبار للتفاوض مع الزامورين ملك كاليكوت لشراء التوابل 
وتصدى لله التجار العرب فضرب كابرال كاليكؤت. بالمدافع ووصلت . 
للبعثة البرتغالية حامية ثالثة بقيادة جان دى نوفا فى عام 16.01 م 
وآخيرا عاد فاسكؤدى جاما نفسه حاكما عاما على الهند فى عام 5 ٠ 1١٠6.‏ 
واعمل القتل والنهب والحرق فى مراكب المسلمين واستولى على 
ما فيها من توابل وبضائع وظهرت ميول- البرتغال الاستعماربة بجلاء 
فى تلك. الحملة (. واذا كان ابن ماجد قد دون مثل هذه الو قائع ف 
أزرجوزتنه قلا بتضح من كلامه أنه أرشد البرتغال الى الهند مما 
بجعلنا نتشكك فى صحة الروابة التى أوردها فران وأقرها معه 
علماء السوفيت + وعلى أى حال فان هذا الأمر يحتاج الى مزيد من 
التحقيق وريما أفردنا له بحثا مستقلا ٠‏ ثم توالت حملات البرتغال 
' بعد ذلك قى المحيط الهندى . ش ْ 


فقاد الحملة البرتغالية الى جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر الأميرال البرتغالى الفونسو ‏ البو كير ك غتوعمعموباط1[ة عل مومكلم 


كم 


ل الاح بفتوحاته منطقة عمن والخليج الفارسى الى خارظة 
بخرية ا ل ا ٠‏ ويقول ق: مذكراته . 


05تع قلس مصحمه 


ان سطع تنا وقد ف ال ادر قلي عله ري ره 
وكان ربانا عظيما ذا معرفة جيدة بهذا الساحل .قد أعطاه مرشدا. 
للطرق البحربة مبيئة عليه جميع موانى مملكة هرموز وهو من وضع 
ربان آخر يدعى عمر كان قد صحبه ( البوكيرك ) فى البحر » ٠‏ 


: وكانك خملة أخرى بقيادة الرتغالى فرنشيسكودا تيميد قد 
توحجهت فى نفس الوقت تقر بل :الى ساحل اللبار بالهند واستولت 
عليه . وف عام م/. ١.‏ أرسل السلطان الغورى حملة لمحارية البرتغال 
على شاحل: الهند بقيادة الأمير حسين الكردى ولكن داليميدا انتصر 
عليها فى معركة دبو لط أو ملوط على ساخل الْليْبار وحتى ذلك 
الوقت لم يكن البرتغال قد أقاموا قلعة فى « جوا » الى الشمال . 
٠‏ وبلاحظ أن آأقدم خرنطة .برتغالية. للمحيط الهندى نرجع 
تاريخها الى عام م ويظن انها رسمت بمعرفة بيدرو رايئل 
اغضة 2‏ ممعلءم ‏ الكرتوجرافى البرتغالى الشهير ٠‏ وعلى هده 
الخربطة مواقع هرمز. ىق الخليج الفارسى ثم مقديشو اف ماليندى 
ممبسة ت كلوه وموزمبيق وسفالة على الساحل الافزيقىبالاضافة 
الى قناة موزمبيق ‏ وجزر ساحل الزنج مثل. بمبا وزنجبار ومافيا 
ثم جزر المحيط الهندى الجنوبية مثل الدبراء ؤمايوتى وكومور ثم 
اجزيرة سانت لورنزو أواد مدغشقر » ٠‏ كما وضحت عليها أيضا 


مواقع راس جردفون والصومال وسوقطرة على الساحل 0 


:ومواقع سيلان والملبار والملديف واللكاديف من ناحية الهند : 


هده الخررطة من آجود الخرائط التى وسمت المحيط الهندى حت 
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هذا وقد استطاع البوكيرك أيضا دخول البحر الاحمر عام 
م واحتلال كمران ومصوع 2. وقد أرسل الأمير حسبين 
الكردى من الهند الى السلطان الغورى يطلب نجدة فجهز الآخير 
حملة ثانية فى السويس برئاسة الريس سليمان وتقابل فى جدة مع 
الأمير حسين الكردى وتمكن المصريون فى هذه الحملة من تحرير 
اليمن من أبدى البرتفال في عام 1511-1015 م وفى نفس السنة 
احثل العثمانيون مصر وسقطت دولة الحماليك وتولى سليم الاؤل 
حكم البلاد كما هو معروف . 
ومنذا ذلك الوقت أخذ نفوذ البرتفال يقوى فى المحيط الهندى 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر فأرسل العثمانيون فى عام 1078م 
جملة: أخرزى لكبز شوكة البرتغال بقيادة سليان: باضا.التركن الذى 
استطاع أن سستولى على عدن وجدة ولكنه فشل فيما عدا ذلك . 
وكرر العثمانيون المحاولة بخملة أخرى كبيرة جهزت فى السويس 
.أيضا قوامها ١٠؟‏ سفينة وعليها ١73‏ ألف مقاتل على رأسهم قائد 
بحرى كبير هو « بيرى ريس » »© وأبحرت. هذه الحملة عام ١ه‏ م 
الى عمان فاستولت على مسقط فى عام 1085 م ثم دخلت الخليج 
الفارسى لاسترداد. هرموز من أيدى البرتغال الا أن عاصفة شتتت 
أسطول بيرى ولم يبق معه سوى ثلاث سفن بينما لجأت 10 سفينة 
أخرى. من الأسطول المصرى العثمانى الى نهاية الخليج فئ البصرة 
ومن هذه السفن الثلاث .فقد بيرى واحدة فى جزر البحرين وعاد 
بم ركبين فقط على ساحل حضرموت ثم الى البحر الأحمر عن طرريق 
ا ا ا قورسيقا 
وكان ملاحا ممتازا الا أن الحظ لم يوائة » واتتهق اده يقطع وأسحة 
منطر نظي فشله . 0 ْ 
5 دقف الف برق لد ص هد كايا الك ويف ميناء 1 برق » كما 
يقال انه رسم خريطة للدنيا عثر على نصفها ممزقا في مكتبة: سراي 


6 


0 فى عام ١599‏ قام بدراستها الأستاذ كاله -علطهع ' فى 
نرلين عام 15119 ., 


' وبعد ذلك جهز العثمانيون حملة ثالقة كبرئ فى-السويسن 
عام 815 أ قوامها .؟ سفيتة :بقيادة أميرال تركى بدعى سسيدى 
على ريس حسين ويلقب « بكاتب رومى © أو بالجلبى نسبة: الى 
حلب الشام وقد تقدم ذكره وذلك لاسترداد السفن التى آوت 
الى: البصرة والعودة بها سالمة .٠‏ فوصل سسبيدى على الى شطي 
العرب وسخر ومسقط وعلى هذا الساحل تقابل مع 6" سفينة 
برتغالية » ولكن عاصفة شتتت الاسطول البرتغالى ». واستطاع 
منيدئ 'على:. التوجه بمراكبة الى ديؤوسورات فى الهند واضظر 
لالقاء مدافغه فى. البحر ليخفف حمولة المراكب »© ولم تصل أت 
سورات سالمة سوى تسع سفن من أاسطؤله . وهناك اشثر 
أمير .سورات ووعد بارسال ثمنها الى القسسطنطينية ثم تم 0 
بحارتها واختار على ريس من بينهم خمسين بحارا ليصحبوه فى رحلة 
العوذة “الى ارض الوطن بطزيق' الب عن -طرزيق المنند .ونخراسان 
وأخيرا وصل تركيا فى عام /1ه0١1.‏ م . وقابل. السلطان التركق 
وأطلعيه على مسودات كتابه « محيط ©» . .وقد قوبل على رسن 
في أحمد آباد عاصمة كجرات ( جوزرات ) باحترام كبير وكان كاتبا 
وشاعرا فى :نفس :الوقث كما اللحنا ؛ فافاد من: وقت -فزاغه ف: آنهاء 
الجزء: الاكب رمن كتابه الشهين في البحرية المعروف بأسم « مُخيط » 
الذى كتبه باللغة التركية . والذى يعرف فى مخطوطة قينا باسم: 
« المحيط فى علم الافلاك والأابحر » وهذه المخطوطة منقولة عن أصل 
الكتتابت ا لل م ا م)أى والولقتة 3 ارال 
على قيد الحياة . 


ويقول كر اتشكو فسكى « أن هذا الكتاب لم سر النور الى 
الآن ف _صورته الكاملة. ) . وتواحد منه نسخة ثانية محفسوظة 
في مابولى. يرجع تاريخ نسخها الى عام ١‏ م . وقد نشير قسما 


55 


سن 00 هذا الكتاب فى الثلائيتيات من القرن الماضى المستشرق 

همر ‏ التصصة1 ثم قام بترجمته من اللغة التركية فى أؤاخر القرن 

الماضى المستشرق التمساوى ماكس بيتشر ععمت81 هلل كما علق 

عليه من الناحية العلمية العالم, التنمساوى. توماشك ٠‏ عم ممة ٠‏ 
اهام م1 +( 00 0-7 
3 وكان هذا الكتاب قل اكتنشافات فران بعد بالاججناع أتم وشيف» 

<للبجار الجنونية على الاطلاق على الرغم من أنه الم يلق كبير عناية 
فى تركيا نفسها , كما أن مؤلفه لم يكن جاهلا باخبار اكتشباف 
الاسبان والبرتغال للعالم الجديد كما انه اعتمد اعتمادا كبيرا على 
مصادر عربية ومؤلفات سابقة . . 


ويقول. المستشرق السنوقبتى كراتشكوفسكى ,إن كتان ٠‏ مخيط » 
نحتوى مقدمة وفكرة انوا متم ندورها الى عدد من الفصول. 
فالباب الأول ببحث فى-الاتجاهات الجغرافية وتقسيم قبة السسماء 
وابعاد النجوم وارتفاعها . وهنا يرد لأول مرة بالنسية للعلم الاوربى 
تفسير الفظ « أصبع » . أنا البابٍ الثانى فيبحث فى اسس التقويم:. 
الشمسى والقمرى. وفى السئين البيزنطية والقبطية والفارسية 2٠.‏ 
ويتناول الباب الثالث تقسيم . بيت الابرة ومنازلها ويتكلم المؤلف 
فيه أبضا عن « الترقا » . أما الباب الرابع فيصف الطرق البحرية 
الساحلية الى الغرب والشرق من رأس كومورين »© كما بتحدث 
' فيه الؤلف أيضا عن الدنيا الجديدة وعنها يقول « انها ليست من" ., 
الربع المعمور من الأرض أو من الأقاليم السبعة وقد. اكتشفها: 
البرتغال منذ أكثر من خمسين عاما » * ويتعلق الباب الخامس 
بالكلام على الحساب والمصطلحات الفنية المستعملة بين الملاخين , 


- 


رن فاعوءاووعء5ة معطعوتلس1ة - وعل م صنل دتاومجوه م10" 1016 
نط1 » 


أما النات مانن فيتناول ارتفاع اعجرم ' الت 0ه في قيائئن 
« عرض الموانى والجبزر كالنجم القطبى والفرقدين والنعش » 
وسبحث الاب السابع ق المسافات بين الموانى والطرق المستعملة 


 .0‏ فى تتحديدها ومعنى أصطلاح « الزآم » . أما الباب النامن فيتحدث 


عن الرناح الموسمية مع تحديد مواقيت هوبها . ونبصف الباب 
اا الي يت 5 الجنوبى من البحر 
وأما الباب: العاشر لكين فيتحدث ‏ فيه د اولان الاخطار التى 
يتعرض لها الملاحون مثل الأعاصير وغيرها . 1 
وبرى توماتشك أن كتاب «. محيط »© أثر نادر. بل “هو الوحند 
من :نوعه فى الشرّق الذى ببحث فى المسبائل البحرية فى القسرون 
الأخيرة من الفضصور الوسطى ويعتقد هذا المؤلف أنضنا أن -الكتتنان 
« يجمع بين دفتيه مادة لا مثيل لها يمكن مقارنتها بافضل الآثار 
البرتفالية من هذا الطراز » كما يضيف بأن « خارطات البرتغال 
قد خضعت لتأثير الخارطات الشرقية وهصطو أمر يوافقه عليه ' 
كولشى زواسيتئ ايشا » -: هذا :وتوق ريشن على مو الف: كناب متخنط 
.عام 1655 م. ش 0 


وعلى الرغم من أن أحمد بن ماجد وسليمان المهرى كانا معرو فين 
للعلماء الاوروبيين عن طريق هذا الكتاب « محيط » الا أنننا ندين 
٠.‏ بالفضل للمستشرق فران كما ذكرنا فى العثور على مؤٌلفات ابن ماجد 
:ونشرها . وقد أمكن الربط. بين كتاب محيط ومؤلفات. هذين 
الشيخين ربطا تامأ ووضح أن سنيدى على اعتمد. على هيندم 
المؤلفات اعتمادا كبيزا في تأليقه « المحيط » . بل بذهب بعض 
| المستشرقين الى حد القول بأن ريس على قد. نقل نقلا مضوها 
6ن كتب الشيخين» ويقول فران مكتشلف المصادر العربية لكتاب 
.محيط « فى الواقع أن سيدى على ريس لم يفعل شيئا سسوى. . 
أن ترجم هذه المصادر ترحجمة حرفية مغ اضافات تنافهة أنت 
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بنتتائج عكسية أحيانا :» ونتفق اممفمر كاله ملطمك1 مع فران 
فى هذا الرأى )١(‏ 


ونحن لا نوافق تماما على هذا الرأى فالواقع ان ريس على 
لم يففل فضل الشيخينالعربيين فى مقدمة كتابه بل انه ليؤكد 
أنه اعتمد اعتمادا كبيرا فى تأليفه على محادثاته مع الربايئة العرب 
فى الخليج الفارسى والمحيط الهندى » كما اعتمد آيضا على مؤلفات 
الشبخين » بل ويصددها بالاسم آيضا ٠ ٠‏ يقول سسيدى ريس 
ابن حسين فى مقدمة كتابه « محيط » : 


٠‏ في عام 1585 م أقمت خمسة شهور فى مدينة البصرة حيث 
ندات الرياح المؤسمية ثم أقلعت للهند ودامت هذه الرحلة ثمانية 
شهون ولم أدع: فيها فرصة تمر .دون أن أشغل نفسى فى الحديث 
بأمور الملاحة مع نوتية الساحل ٠‏ وكذلك جمعت الكتب :التى. ألفها 
البحارة المحدثون أمثال أحمد بن ماجد من جلفار وسليمان المهرى 
من الشحر من عرب الجنوب ٠.‏ مثل كتاب الفوائد والحاوية 
(.لابن ماجد ) وتحفة الفحول و ( المنهاج الفاخر فى علم البخر الزاخر ) 
وقلادة الشموس لسليمان المهرى وتعمقت فى دراستها كلها » 
اذ الملاحة دون هذه الكنب جد متعذرة ٠.‏ ووجدت من اللازم 
نقلها الى اللغة التركية فى كتاب يكون دليلا للربابئة الذين تهمهم 
معرفة مثل هذه الامور + وترجمتى لهذه الأسفار العربية انتهت 
بمعونة الله القدير جل شانه وقد حوى كتابى هذا أشياء مفيسدة 
غريية كثيرة تتعلق با ملاحة وسميته محيط » ٠‏ 


سام كمي و ا عا اج ال 0 


)0 ف هذآ الصدذ يقول فران ما نصه * 
كناجء 06 . 200 غ6 528111 كمع مممع أع كمع . 165 كنا0 1 
لبن 77141076 كذ هجوم ت1151 229301104012 12 عاو يد عم “نم16 ؟ 1 ا 
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« ريسي على » ليس له ما يبرره اذ يعترف الرجل صراحة بأنه ترجم 
« هذه الأسفار الغربية » الى التركية وأضاف اليها من خبرته 
ومعلوماته . ثم أنه بقول عن ابن ماخد فى موضع آخر « هذا أفضل 
دبابنة الشاطىء الهندى الغربى فى القسرنين الخامس عشر 
والسادس عشر مقدرة ونراهة تفمده الله برحمتة )») ٠‏ 

ومما مسترعئى النظر أن كتاب « محيط.» © وقد كتبه صاحبه 


بعد ابن ماجد بنحو خمسين سنة ( وقيبيل كتاب النهروالى ) 2 


وهو فى نفس الوقت ملاح إقادير تهمه أخبار الملاحة ب هذا الكتاب 
لم .برد فيه اشارة.الى قصة ارشاد ابن ماجد الفاسكودى جاما الى . 
الهند » ولو أن « سيدى على » قد سمع من ربابنة بحر قارس 
أية أشارة لقصة الارشاد المذكورة لما تردد .فى ذكرها ٠‏ 


١ 80 9 


لقصل رايع 


مؤلفات_اين ماجد 


كتسن .اين ماجد أغلب مؤلفاته فى النصف الأخير من القرن0 27 
الخامس عشر كما وضحنا من :قيل . وكتب سليمان المهرى الذى ٠‏ 
اعتمد اعتمادا كبيرا على ابن ماجد هو الآخر مؤّلفاته بى الربع الأول 
من القرن السادس عشر . وترجم سيدى على ريس فى كتابة محيط . . 
1 ( عام /اهه١ا‏ م") قدرآ كبيرا من آراء الشيخين فى منتصف القرن» 
السادسن عشر .. مك ا 
وري نمقن المسعفرقيق أن مؤلفاك ابن «ماشل نشل عدف ؟ 
الى الأربعين » بينما يرى آخرون أنها فى حدود الثلاثين مؤّلفا '. 
ومهما بكن. من شىء فلابد أن بعض هذه الؤلفات قد فقدت أو ضاعت 
كما لم تصلنا أبة خارطات عربية عن ابن ماجد أو سليمان المهرق.22 
.وسنقوم. في هذا الفصل باستعراض مؤلفات. ابن ماجد .من 
واقع مخطوط باريس المشار اليه فى صدر هذا الكتاب مع المؤلفات 
إلتى .نشرها تيودور شوموفسكى عام ١981‏ فى لننجراد مقتبسين 
بعض -أبيات أو شذرات من هذه المؤلفات »© وسنتولى تحليل مادتها ٠‏ 
العلمية تحليلا موجزا أيضا فى القسم الثانى من هذا الكتاب . وهذه 
المؤلفات على الترنيب هى : 0 
١ 3‏ كتاب الفوائف فى أصول علم البحر والقواعد 
يعتبر: هذا الكتاب فى الواقع أهم مؤلف 'لابن ماجد وهو بقع 
فى:19/1 ضفحة بكل ضفحة منها 19 سطرا » وقى كل سطر نحو 38 ١‏ 
كلمة: وهو مكتوب بخط واضح يقرأ . ويحتوى على مقدمة وآثنى 


ا 


0 إفائدة ».. وما لم يكن قد سبق نشي شىء منبه : 
0 ا ا 


ل الحمد لله زالطيلاة "وملام على لخي لقة معاد وال و2 ليه 
وسْتلم- لبعد فانى زأنيت” “العلوم فى الدنيا :أسمى مفتخرا .وأجل 'مرتبة 
وأشرف منقبة لقولة“طلى الله عليه ومئلم. وتخريض: ناير الأنبياء 

على طلب العلم حتى قيل ما.من علم قبيح الا والجهل به أقبح منه 
فكيفت وهذا علم لم تعرف قبلة الاسلام الا به ولا أصح منه والدليل 
على صحته انى أقول وافعل نه فيا طالما قذ أتيئا بالمراكب بن القند 

والشنام والزنج وفازس والحجاز واليمن وغيرهم بقصد لا تيل عن 
جهة اليلد المطلوبة بأموال وأروّاح وهذا دليل مؤٌكد أن هذا 7 
بدل على القبلة فيحتاجون اليه أهل الفرايض . وقد قرا علينا فية” 
كثير هن" علمائهم وقضاتهم اللعرفة القبلة واستحسنوه ‏ 'وعملوا: .نه 
دون غيره من العلوم التقريبيات كنصب الدابرة وركز العود فيها 
ومغرفة طول مكة وعرضها وطول البلد الذى أنت' فيه وعراأضه كم 
طول وعزض جميع'البلدان والجزز الجنونية فى البحر وما يحتاجون 
فيه علم » وعلمنا يحكم على جميع ذلك لأن البحز أكثر من البر قرتبنا 
الكفات. ليرتقى الانسان به فان أمكبه المعرفة بعلم الدايرة والأطوال 
والعروض ومعرفة جهات الكعبة والأرياح. الأربعة.وهى شمال ودبور 
وجنوب .وصبا وهذه الأرياح :الأربعة؛ الشهيرة ة فى الدنيا ٠٠.‏ . 
فان :قدر الانسانأن يفعل شنيئًا غير معرفة.البحر- وحسبابه: افليفغل. 


واذا.غجز.غن: قبلة' المان .والجزر. اللاتئ: فى البحر: المحيطا فليعمل 


بعلمنا فاجتهيدوا فيه فانه علم نفيس ولا يتم الا بتعام العمر 
وما لا ندر ككله لا يتركجله ٠‏ وينبغىآن لا يتكبرفيهالانسانكما قال 
المصنف فى حاويته شعرا : 
وينبغى البعد عن الخيلاء عند حال الى لتيل * : 
وبنبغى لعارف هذا العلم أن نب يسهر الليل ويجتهد فيه غاية 


م-- © أعلام العرب ه" 


1 


الاجتهاد وبتال من اهلة وَعْنْ خززه دين تحضل مزادة م ش 


5 . عقق وكثرة السؤال فيه ترقية لباقيه فيعلم ما لا يعلمه فتتم به 


رياسته لأن من أدعى الرياسة بغير كمال أسبابها وادواتها فقد أخطا 0 
كما. قيل شعرا : ' 
رناسات الر سس ضيال شير عد ولا تقوي .الاله هى العناية” 


واعلم أيها الطالب ان كل علم. يحتمل'آن يشتغل به: طالنه من 
: المهد الى اللحد كلما تفنن فيه وادمن عليه ظهر له منه شىء ل العأ نكن : 
غند غيره حتى يكون مصنفا فان أتقنت تقنت. هذا العلم للعرفة القبلة كان 
خيرا لك من أن تغفل به فان ركبت البحر تكون عازفا به مطمئن , 
القلب. ولو كت تاجرا فأنت .مطمئن: القلب لم. تحتج. الى أمسوال 
وان احنجت اليه لجمع المال. والجاك: اليه الزمان فافعمسل ننه 
( ولا ) تكن ذا غفلة فان الخطأ فيه مضل وأدعى . لتلف الأرواح 


والأموال'وهؤ أصعب شىء بعد خدمة الملوك ٠‏ وساير العلوم خطاؤها 2 


. لفظى. يجهلك وهذا لم. ينهلك والعلم فحل لم١‏ يعطك. بعضه حتى 
تعطيه كلك م وقال على رضى الله. عنه قيمة كل.امزىء ما.بحسنه 
. وقال صلي الله عليه وسلم ان. الله تعالى بطاع بالعلم: وشر الدنيا. 
والآخرة مع الجهل وأجود.ما قيل فى.ذلك نظما ( شعرا) فيه قولنا : 
العلم. 0 تعسترف مقسدارك” ذال ذوى الاخسان غشد: الكمال 
“فهانا ذا اختصرت منه نأ بلي لأهل زمائي فىهذا الكتاب السنني 
يكنات ب الفوايد في اصول التحر والقؤاعت الفته وصنفتة لركاب" بحن ١‏ 
ورؤسائه وفيه ما اشتبة”من الحاوية. وغيرها على الطالبين 
وبالله “التوقيْق وقد سميناءة كنات 0 أوهؤ فشثمل: على “قوايد 
كثيرة تمواهفض وظوآه سير اثنئ 0 ل 
: الأول 03 “الخ 2 33 0 د 0 
وبخثتم الؤلقف "هذا الكبابا "بقوله : 3 
دختمنا هلذا الكتات ى "مام تمس وتسعين وثمان هاي عل 
الاختصبار بقوىأوصيكم بتقوىاشّدوقلة الكلام وقلة المنام وقلةالطعام * 


35 4 ع و 
ل ا ا 


33 


وتستفتر لله من التقصير والزيادة والنقصان » ويضيف الناسخ بعد 
ذلك قوله « تم الكتاب يحمد الله تعالى وعونه وحسن تو فيقه وهو 
.الكتاب. المسمئ بكتاب. الفوائد فى أصول علم البحر: والقواعد وذلك . 
الى نوع الأحد المبارك شايع عشر ريع الغانى فى سبنة أربعة وثمانين 
1 والشعماة (485كه) أحسن أله عاقيتنا وبالله التوفيقولكم. الالح 


ش واضح من هذم المقدمة. أن المؤلف يؤكد أهمية هذا العلم وانه 
هن العلوم المضبوطة العقلية 'يمكن الربان من الوصول الى البلد 
: المطلوب دون ميك أو اتحراف كما تعرف به خطوط الطول والعمرض 1 


ومنها يمكن تحديد القبلة أو مواقع البلدان بالضبط بدل الطريقة 


الشمسية التى تعتهد على سقوط ظل الأعمدة فى دائرة مقسمة . 
كها يمن الانسان أن يتكسب به عيشه وأن يركب البحر وهو مطملن 
ثم ان المؤلف بعد ذلك يؤكد أهمية التجربة واكتساب الخبرة 

يكنا التحصيل ودوام السؤال عن اكسائل الغامضة فيه وينصح 
الربابنة بالبعد عن الخيلاء عند كمال العلم ٠‏ 


أما الفصل الأول أو الفائدة الأولى فيبداه المؤلف بذك تاريخ 


خخطور علوم البحر على أيدى سلسلة من الربابنة ثم نجسهه متاثرا. 


ش بطريقة الكتابة فالقرون الرسار فيو أخبارا قددمة ربما لعشويق 
القارىء وأغلس الظن أنه استقاها عن المصادر العديدة التى رجع 
اليها أو ممع بها وعن الكتب التى قرأها وذلك مثل رتيب صئع 
سفينة نوح.وأبعادها وذكر الطوقان وتحديد جبل. الجؤدى وأغلب 


.هذه الأخبار مدونة فى كتب. العجائب »..ولكنه لا بطيل .فيها كثيرا 


وسترعان ما نعود الى ذكر ربابئة البحر المشبهورين من أمثال محمد 
ابن شاذان وسهل ابن ابان وليث بن كهلان وكيف عثر هو نفسه | 
.- على « رهماني » يرجع تاريخه لسنة خمسمابة وثمانين هجرية بخط * 
ا حغيد الأخير ثم بشيد بعد ذلك بالمعلم. « خواشير بن بوسف بن صلاخ 
اام #ناللى بان عاش عام ارتعمانة من الميصيرة فى .ع كنب 


لد 


در الم ايحدد وضمه جو نفليه بين هؤام الرباة ديول 
كن بتي . يا « 00 ان إبداية لماح 2 نهاية المتقدم . 2 وقم 
وقرتهم بقولئ انى رابعهم لتقدمهم فى الهجر” فقط وسيأتى بعد موتى 
زمان :ورجال بعر فون لكل. واحد منا منزلته ٠‏ ولميبا أطلعت على 
تأليفهم ورآبته ضعيفا بغير قيد ولا صحة بالكلية ولا تهذيب هذبت 
ما 1 “منه الذايت ا ل ا 0 اها بعد 
ومعرافتها والهداية 00 0( ١ 5 / 50 ٠.‏ 7 

شْ ا ارات الآخيرة | 2 الفوائد 3 0 
وان 'الربابنة الماهر ين قد ا مننة ا 8 ذلك عن طريق ‏ 


3 القباسات الفافية التى:أعاد هو تحقيقها مرزار؟ “؟و عن علانات لين 


من جبال وما اليها : ويضنيف بعد ذلك قوله كيف كان القدماء أكثر 
حذزا وأنهم كانوا. بعدون للزجلة وا اعدادا 'تامنا: ا 
' السلامة فى البحر. فيقول : 0 

“3 وفى الحقيقة أن الثناس كاتو! في الزمان الأول اكثر حسرمًا 


ا يركبون البحر الا بأهله ( أى مع الزبابنة المافرن ] من كتندة 


الحزم 'والخوف والحدر من النحر وتعدوا للمركت 'اعتلنادا 
(اعدادا) حيدا ولا يؤخرون الموسما ولا تشحخئون المركب غير العنادة 
ونحن اكثر منهم علما وتجربة وكل فن من فنؤن البحرٌ له اصل © ٠‏ 

0 :+و و تتجداد هذه . إلقنؤن كالاتى : 0ض تسفينة كم المغناطيس أو 0 بيت 
اه .وهو دليل على القطبين #ثى يجو انان الحقة ( ود 


ا 5 )نوأ سعماثها :وبقول. أن اتقسيم . (:وردة الرياح ): قديم قبيبل 


:ا« زيمن اللو 6 م ]هم :ثم 000 إصيفات /١‏ سي لبر ور أئ العلامات, 


ا 


00 


الشباحلنة عن يجيال وما .اليها. وله فيها اضيافات مبتكرة أفادت 

إللاحين بالتجرية ....وبتب نهد. بأبيات.من الحاوية تؤيد زآبه . 7 
#وىهذه: الأبيات: بخاطب: الزبابنة .بقؤله. ان ما أخاء كناب عن 
إعلانات تدل'على التعر قعل البو صحيع مجرفطة . ظ! 

00 وبل من دقته فى تحدبد'مثل هذه العلامات قولة آنه 7 لم يضف 

ا ال ل 1 ا 

أن أقل إأو أكثر » ( أى على مستيرة نخو 1 ساعات بالشراع ) * 
اغبا تحنتشذر من .الاعتماد: على الأنجنم 0 ف الضابق 


ك0 


ادي 
0 م يضف يعد لك تقسيم وردة اويا العربية الى 5 أصبعا 
أو درجة ‏ تنتظم فى « 35 » قسبما أو ( خنا ) ويلخصيها ببيتين 


يستشهد بهما م٠‏ ا 0 4 بقوله : 1 
لت وك ال ' ا 
ومثل: هذه الأبيات الت ى بلخص فيها الف اصطلاحاته الملاحية 
قد نيدو لأول مرة كالالغاز يصعب حلها ولكن بدوام اإلقراءة والتفهم 
ستطيع الانبييان الإتوصل الى مدلولها © والبيت الأخير ٠‏ بلخص 
عدد الأصسايع والدرجحات كما قلنا فى الدائرة وهى 
ا :7 +4 ١5‏ ب 756 اضبعا ) . وهو قد خَمل عدد 
المنازل' في تقسديو الذائرة كعدد منازل 'القمن أى /؟ والاخنان' لتقسيم 
الحقة ( الدائرة ) عددها 56 على عدد « أخنان المركب » ٠‏ وقد يدحل 
اتدل نش التيتوم 'ل:المزلة-القاواية. وبخل :فى خن#السقة + والأضابح 
و3 نهنا علق” الاخاق:: والمبازل 5 0 « 50 من ” درج 
نه قو . 00 5 ؤم 
58 للمعلو مات" والادشإدات ا بحب 0 الريان 'الاحاطة بها 1 


1484 


« معرفة المنازل والاخنان والدير والمسافات والباشيات والاشازات 
' وحلول الشمس والقمر والرياح ومواسمها ومواسم ( السفن ) 
فى البحر وآلات السفينة. وما بحتاج اليه الربان منها وما 0 
ورك ١‏ مس وام لجو ل 
وعلى نظام مطلع. النجوم الملاحية٠ومغربها‏ (.وهئ من نجوم . المنطقة 
: المدارية ) وكذلك اشارات قرب البر كالطين ( طبيعة القاع ). 
والحشيئن. ( الطحالب والتباتات. ): والحيات: والحيتان والموارز 
<«الحيوان ) والأرياح ( الرياح ) وتغير الأمؤاه (يقصد خواص المياه) 
ومد النحر وجزره . وهذه كلها كما نرى معلومبات اقيانوغرافية من 
الطراز الأول بجدر بربان البحر الاستدلال عليها وملاحظتها . 


ويشتمل الفصل الثالث على ذكر المنازل الفلكية اوالبجوم 
للاخ التى مدي بها الرنان فى برض الخر دكن" ١‏ : 


البطين الثريا . . البلدة 
“الدبران الهقعنة سعد الذايح 
الهنعبة ٠‏ الفراعين ش معد نلع 1 
النثرة ش الطرف 20203١‏ سعد السعود 
الجييفة الزيرة 0 ضشعد الآأخبية 
'الصضرفة العسنواء الفرع المقدم 
الغفر الزبانان الفرع اللموّخر | 
“الاكليل ٠‏ القلب بظطن الجوت 
٠‏ افيه التعبائم الشبرظيين 


7 ومن أراد زبادة المعرفة عن هذه النجوم وأصول تسميتها فانةا 
فجيله الى كتاب أبى الربحان محمد :بن أحمد البيرونى الخوارزمى 2 
٠‏ المتوق عام ..] .هجرية بعنوان ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » 

:خفيه وضصف ممتع لمجموعات النجوم وأصل تسميتها ولعلم الانواء 

(الشهورة عند العزب وارتباطها بالمناخ ت وقد نشر هذا الكتاب . 
ادرف الألازى واجاتباره كا الحا ع فال 


لعي 


ثم 5 ذلك فى الفائدة الرابعة ذكر الأخنان وهئ الحدى 

الغ رأقد النعش وسهيل: الناقة والحمارين العيوق والعقرب لت : 
'والواقع والاكليل - السماكين والتير الثريا. والجؤزاء ثم الظائن 
ويقول أن لهذه النجوموالصور بروجا ودرجاتودقائق ومحال طول 
وعرض وجهة وبعد وممر يقصر عن ادراكها معامة البحر وركابه ٠‏ 


“ومها توصل اليه أبن ماحد أبضا تقسبيمه للنجوم والكواكب. 


” اخسكه إورخة ممانها الى مث مرانب :07 فيقؤل هذا نجم من القذز 


.الأول أو من القدر الرابع مثلا » ومن أقواله الأثورة فى هذا الصدد 
« ونجوم اقياسنا أثور من النجمين الأوسطين »© أو قوله ١‏ العقربه 
هو نحم خفاق منير » . أو قوله عن الدبران « اس د01 
القدر الثانق «( أو قوله:م 1 # 5 
0 تر سير النبرات مخالفا 2 لشهرتهم سير السها والتعانم 
0 فالمرات نالئيرات السسبعة. الكواكب السسيارة والسها والتعام 
المراد. بهم الثوابت ©»:وفى هذا الفصل أيضا وتاج ماك للست 


٠ 3‏ بهذه النجوم اليلا بين السواحل المختلفة . 


| وفى الفصِل الغانس ( الفائدة الخامسة ) يمدد المؤلف اهام 
الكتب والمراجع الفنية التى بجدر بمعالمة البحر استيعابها وأغلبها: 
فى التجترافي الوصفية والفلكية والرياضنية مما اوردنا ذكره فى وضع 

0 ما الفصّل السادس الفائدة السادسة ) _فتتعلق « د القررات 
الثلاثة » كما صنفها المؤلف وهى القسمة الأولى والقسمة الثاني 
والقسننة الثالثة وتاتى فى" الترتيب: بعد المنازل: والآأخئان . ولكل0 
الؤالف فى هذا الفضل عن « بيت الابرة'التى: تسهئ السفكة ونتمكة ش 

الحقة ) 2 الوسفرا قّْ هذا المجال انما سبق أن ار اليه من 0 
(1):هذا هو نفس التقسسيم “مندذ 0 اليؤتائق القدية ٠‏ 0 : 
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القريرى”قى :« الخطط © عن ع ا المبدى” "الذين بهتدون 
ا ال ل وو لسرن امطروق نطفو فوق الماء فمسيييسية 
زاسها الى القطب . 1 : 00 


وف 0 العدل أيضنا تخذر أبن ماحد المعالمة من غلل ا 
وأخطاره فيقول : 


1 » واعلم ان للبحر عللا فاحذر منها أولها نوم لل الجاه ٌ 

فى الليل ( النجم القطبى ) بى مكان وفى النهار فى مكان غيره وذلك 
مما يطول الطريق ويحسب العلم أنه يجرى فى مجرى وهو يجرى 
ف غيره من قلة معرفته أو من فساد أحقه ( بوصلته )” ل خضوصا 
عند الموجة ( ارتفاع الموج ) والتقاصير ( الأماكن. الضحلة ) والمركب 
الناقع المرمن فى الماء ( أى الذى يرشح فيه الماء فيثقل ) فيحسب" 
المعلم. أن المركب شاد: على: صدره وهو يجرى على العمرانيات' » وقد 
وقع علينا كل ذلك فصرفنا أنفسنا. فيه ٠٠‏ والحذر كل الحذر من 
صاحب السكان لا يغفل عنه فانه أكبر أعدائك فلم تدرى عند النتخة, 
من غريمك من أهل السكان وما صئفت هذا الكتاب الا بعد أن 
مضت لى خمسون سنة وببا تركت فيها صاجب السكإن وحده 
الا أن اكون على رأسه.اأو من يقوم مقامى » ٠.‏ , 

وأما الفصل السابع أو الفائدة السابعة. فتتعلق « بالباشيات »: 
والقياسات ( ويقصد. يالياثى هنا ارتفاع النجم فوق الأفق فى حالات' 
معينة ) .. وبقول « فران ».ان.هذه الكلمة ليسبت عربية,ولا فارسية, 
ولا هندية. . ويرتتلل من هذا القماسس على بخط المرين بيرى . 

اوهو يؤكد هنا فى .هذ الفضل أيضا قائدة التجرانب مر ةا خزئ: ' 
فيقوال ٠‏ 7 فوَائله ما :“ننفت هذة: القياستات : المنتخنات ١‏ الا بعتد” أن ؛ 
ارك عابي اخترين م + وبرت الواعته اماه اجية. عأ لحي 
التدقيق فى قياس اوتفاع التتحم: :و يقؤل ': ططاح حمل ليع 322 


د 


« فانى لم اموق التيهاء نجما الا وقد درجته وعرفت نعصانه 
وزيادنة ,» أو قوله » فقياسبات بحر قلزم العرب قبن اللل. .قيما ايل 
.. العجم وبر العرب لم يحوزها فى زمانى غيرى » ا 
وهو يضف فى :هلأ الل أنضيا ار يقة القيساسس الصبحيحة 
-فيقؤل + * 1 : 

0 وأعلم ان للقناسات عللا فمنها اذا قمت من “قوم ننشبغى أن 
اتغيل :وتجهك وعينيك يماء بارد وتجود الجلسة وتجعل النحم 
(.المقيسن) عن_ النجم الذى تلقن وحهك سبعة أخنان كالجاة و:الطاير 
'ونكون الخضشب (آلة القيامن ) الكبار ضيقات القياش وميايهم بدك 
ما استطعت والأربع الصغار نفيسات وقصر بهم بدك امأ استطيت 
والأريع :المتوسطات. قياسهم عادة وذلك لاتساع .ذيل الأفق واتكفافب 
أعلى الأفق فافهم أنا أدركنا جميع كسور هذه الصنعة ٠‏ و ينبغي 
أن كون بين النجم المقيوس وبين الخشبة خيطا وبين الماء. :والخشية 
كذلك خيطا . والدخن ( الضباب ) هن مفسدات القياس و فسساد 
الحلة وألباثى الفاسد 5 ,والقياس باليد التترى من فسباد 4 
'القياس ( أيضا) » . 1 80 


وأما الفصل الثامن ( الفائدة الثامئة ) فيتعلق لاد ارات 
والسيارات وترتيب المركب والعسكر فيبدا بالسبفينة. وهى على 
البر لم تنزل الى البحر بعد ويقول أن على الربان الماهر أن بتفقد 
خللها قبل انزالها الى الماء وبخاصة مكان وضع « البوصلة » وبذكر 
طريقة لمعرفة اتجاه الربح وينصح الربان أن يستخدم البوصلة 
اللتاكد من صحة قياسه بالليل فيقول : ْ ش 1ْ 

.«..تأمل_المجاه.بالليل سوجطه .فى _مكان -.يوافق. المكان: الذي حا 
.عليه بالحقة ( بالبوصلة ) بالنهار حتى لا يكون بالتهار مجرى وبالليل 
مفجرى ويطول الطريق ا 


هذا ال أبضا يتكلم ابن ماجف عن ١‏ افان, الرنا 
دق بن عن 00 


75 


واوقاتها دا حدوثها وله كتفى بهذا ب .يذكر أيضا ظوامر 
بوعلامات طببعية تحت الماء وكذلك العلامات البيولوحية المميزة 
اللمنطقة البحرية ومنها 'الحشائه ثشن البحرية والطزور كالمنجى والقرعا 
و الأسنماك المشهورة مثل البتان والتهاوؤل » وذلك فى مثل قوله « فاذا 
رايت هذه العلامات يكون بينك وبين سر الصومال مسيرة نحو 
٠‏ شباعة تقريبا. بالقراع اذا كانت الريح مواتية » 0 


وبذكن ذلك طائر؟ اذرق ق بطنه بياض يسميه ٠‏ ام المنان) 
ونقول انه من علامات جزيرة سقطرة 'وأنت قادم عليها من الجنوب . 
ومن علامات. البر. كذلك رؤية الحبال والمعالم الأرضية © _.ومن. ذلك 
قوله عند القدوم على ساحل. الهند لدخول جوزرات. « أنك اذا رايت , 
جبل. جلنار .وقد قبت رأسبه. قطعة واحدة. وهى, عنك, فى: مطلع 
لالعيوق (: نجم ) فأنت بشوران. بلد التنيول وان .ظهرنت رلك: قمتان 
.من هذا الجبل وكانت شرقية فانت بشوران للمغاب:»  .‏ 


ؤيعدد بعد ذلك كثير .من هذه المعالم. على اشواك. 'المتتشيد 0 
'والسيلان :وقيرها 8 وخمفينا أشنازات جد "نافكة للملاخين 7 وتشقى 0 
هذا الفصل بقوله « وقد وصفنا جميع مناتخ بحر "الفنذ الأنها“أعم شْ 

ففعا وأكثن, | لستعهاة. مع اجل, :هذهو الفيئعة. الله 7 انه تحيهاة 520086 

آمنا :الات" “التأسسع أو الغائدة “الناسهة. افتتعلق “ندوزة الكا» 
لق جميع لاني واقيه..وضف اجقزانى' للخل :التتخاتومغالها 
#الخيتور رة علق الساحل العرين والاقرئقئ للمتحيظ الفأنقاى.أوفى الأبنخر 
“انحن مو “اتات 'المندب :الى القعثيز: والسؤاسن:<! وق هذا الاب 


00 مرجع المؤلف القارىء أبضا ال كتف المنتغوذئ ايف 'عنو قل ف تقؤم 


ش البلدان .+ :ولا بقتصر :ابن ماجد .في ..وصفه للسواجل على المحيط: 
. الهنادى وانما يضف أيضا البحر. الرومى ( الأينض المتوسط, ): وكيفية 
الؤصول اليه بالدوؤران على سواحل أفريقيا . وعلى: الرغم من ان 
بن ماجد ربما كان قد أحاط علما بهذا الب ر هن محادثاته مع معالمة 
الإليام الذبوام يكن فرسن مُنهم' ق أمُعر فة « الجر الروق '» كما 


5-6 


“سول الكسمودئ وكذلك من قراءته لكتب تقوايم: البليئان: < فان اهناك 
احتمالا كبنرا إيضا فى أن :يكون عرب الانذلس قد داروا حول افريقيقة 
ووصلوا الى.المخيط: الهندى: م الغرب . قبل البرتغال . ولئن كان 
ابن ماحد .قد اختصر وصف السبإجل: الغربي لأفريقيا ولم, بذكر لنة 
شين من طوله بمقياس الزمن الي تقطعه المركب فى البجر ولا شيئ. 
عن موانيه المشهورة ب الا أنه يقرر ان هذا الطربق: كان فى الزمن, 
القديم طريق الفلفل .( التوإبل ) وذلك قبل أن يكتشفه. .. الب تغالي, 
. برمن,طويل م ونا تميل ؟لى, الاعتقاد بِزْن المليحيني العرب قد ذاروا ٠‏ 
حول افريقيا سوام من القرب .الى :اشرق" أو بالعكسي ومما يوي ' 
هنا ألياعي:أ: :أنه إعندما .وج 0 فر امود 0 "وداه مه بمصوره 1 
اط مدي ل لقا الافريقية” إنظهر الحط الاطلتطى )١(‏ + 
سن العروف أيمل أن الصر بين للقدماء قد دايوا حول هدم القارة. 
من- الشرق قبل ذلك بقرون أطويلة” م 'وثمة وثيقة عربية الخرى ١‏ : 
لحف فى أغ روعش قن “ناظة: هى ”ابن 'تشتفيك: ( م ودام ): الى ألفه 
كتابا شهيرا. بعنوان « جفرأ فية الأقاليم 'المتتدعة “© كتنه. علق نيعم' 
د الأدريفى » (,أبى :عبد _ الله ٠.‏ اا ت 1976 بم) فى كتايه.'( نزعة 
المشيتاق في ختراقه.. ,الآفاق) وبودرفيه ,أن ملاحا |.عريبيا ويد يلبعى !بن إقاطمة, 
داب .جول أفريقيا .من الغرب. الى القيرق. ووصف سوياجل. السنغال ١‏ 
وهمدغشقر وكيْف كانت حالية هندية تعيش. فى مدغشق. في ذلك 
رق ار اي ا ترات الاخسادم عوك 9 


000 


1 ونتضح نضا من مت جوع بال لالصادر آلبرتفاليةة عق ناديع 4 


0001 ...2 03 و 00 
به , فك أ ثنادك يك لو كد ا ان 
0 اود : 5 


قم 55 


(1) انظر اللرجع التي بم 1 0 

الألرض المجهولة- لليشتشرق. الفولتدق سضْ د 1 بأللغة الذناكطة 55 
ندعم م 003 ان 

ماك ات كمومه يس قن 3-5 ل اموصس كع اله لذ ها 

4 ا نالا مسج هفي2 عصفظ , 7 


«أ ماله معي . 


.1939 4 0 2 5-85 يمتنت ع2 0 


ا 


ا 


. البرتغال فى . جنوبٌ شزقى أفريقيا' أن ملاحيهم' خين: :نزلوا. ‏ بئاتال 
وموزمبيق فى أوائل :الرن السادمن عشر الميلادئ عَلَمُوَا أن ال 
قد وصفوا هذا الساخل قبلهم بزمن طول بانفازه ونخلنجانه ؤمرافئه:. 

7 أما الفصل العائر أز الفائدة العاشرة فتتعلق يوصفْ الجزر 
الكبار المشهورات المعمورات . وأولها بطبيغة الحال” جَزِْيْرَة العرب 
دابن ماجد يصقها ويصف تاريخها ويقول انها كانت منفصلة عن 
الآرض والتحمت بعد طوفان نوح » والجزيرة الثانية الكبرى هى 
جزيرة القمر « وهى الآن جزيرة ( يمنى أنها هى الاخارى كانت 
ملكمة اقديما ١‏ بالأرض ) وطولها . قريب عشرين, درجة 0 وبين 
بي السفال وجزره جزاير وتسعيان ( شعب مرجانية ) وكل ذلك ال 
يمنع المسافر أن يجوز بينهم ٠‏ وجزيرة القمر منسوبة لقامر بن 
عام بن سام بن نوح وعلى جنوبيها بحر دقيانوس وهو البحر المحيط ' 
بالدنيا وهو مبتدا الظلمات الجنوبية على جنوب هذه الجزيرة © . 


والقعلود بالقمر بطبيمة. الحال. هئ 2 دجويرة بمدفتبقر روف 5 
عقا سلهيها ١‏ هدكسكر »© .7007 163( : 


:“آنا الزيرة 'العاكة فجزيرة شلطرة ١‏ السوطيرة )نوغ الللزراة» 
التى يمر بها خط الاستواء 0 . وشسمطرة الها عدة سلاطين كفرة' 
وهى معدن الأفيال لمشي والكافون إوسلبس الزياد ( 0 الخاص 
المبتاع تؤزن | الذهب 6 00 


1 7 0 الجريرة الرابعة « ا وهى جاوة على ع خط د الاستوام 
الكفرة والاسلام جين كفرة وهى مدن اللبان 0 وجزر 
اي ا 0 وكذلك جزر العقاقير 0 


)0( :الزباد , هو طيبٍ معروف يؤخد من سلور الرياد, وهو حيوان ثدبيى. صغير 
من العمسائلة السسنارية وهو غالي العمن . 5-2 ويسبيٍ هنذا الطيب ابضا ياسم 


«الرهم 6 . 


و 


“والجزيرة الخائنة « تسمى الغور ؤزهئ معدن الحديد الغوزئ 
والسيوفت الضافية القاطهة لخجميغ الحدنه واشلمها بالجشناوى . 
لكيوف ٠٠‏ وأهلها ذوو بأس شديد ما عليهم من الشجاعة مزيد © ٠‏ 
:والجزترة “السنادسة ٠‏ وهئ سنيلان على شهالى خط الاستواء 
وغلئ جنوي بخن الفنؤليان: (كرمائدل ) نجزر بخر الهند من الجدوب 
واللشارق ولها عدة سلاطين من الكفرة وهى: جسزيرة. قرنبسة 
الاستدارة .. وبينها ( وبين ) بحر 'قائل معدن لوق بعمز في بعض 
السئين ويخرب فى عض ( نعتى مغاصات اللؤلوٌ حيث ينمو محا 
اللوّلوٌ المشهور ) وهى مغدن الأفيال والقرفة والياقوت النقيس». 
< أماالجزيرة السابعة « وفئ زنجبار ممتدة على بحر الزنجذات 
أشجار وأنهار وفنها أربعون. خطبة ( يعنى أن بها أرنعين مسجدا 
تقام.فيها الصلاة ) تحكم عليها سلاطين الاسلام » ٠١‏ . 1 
آما الجزيرة الثاهنة « فهى البحرين وتسمى:« أوال » وفيها 
ثلائمابة وستون قرية وفيها الماء الحالى ( شبه العذب ) من جملة 
جوانبها .: وحواليها معدن الول وعدة جزر كلها معادن الولو 
يأوى عليها قريب ألف مركب وفيها جملة قبايل من العرب وجملة 
تجار وفيها جملة من النخيل المثمرات 2.. والخيل والابل والبقر 
والاغنام .. وفيهاا'عيون جاربة .. ورمان وتين واترج وهى فى'غاية 
العمارة» ثم بذكر- بعد ذلك تاريخ سلاطيتها . 1 
أما الجزيرة التاسسعة « فهى جزيرة ( أبن جاوان أوبرخت ) 
مما بلى الهراميز » وفيها خمسمائة حالك نحوكون الحرير ويسكتها . 
ش الغعرب والعجم وذيها القواكة والكروم والبطيخ ويه الو ال 1 
أما الجزيرة العاشرة « فهى سقطرة وهى جزيرة عامرة قريبة 
التذوير اصغر من الجزاير المتقدم ذكرها » ظولها وعرضها قريب 
< الحمسين فرشخا وهى على مشارق بر الصومال تشكتها اهماج 
. النصارى وقيل بقية اليوئان :. وفيها خلق كثير قزيب عشرين ألف 


بايه 


ْ اذين .وقد ملكرعا عن كدي الزمان خلقا كتر قم ثم الا ' 13 
5 م زاكر القبائل التى ستكمتها. واغاتهم ”من اليزة ٠‏ : سن الب ] 
او الشحر: وحضرموت .. . 


0 1 الفصل. الحادى عثر ( قد الصادية عثرة ) تلق 
سم السفر من السواخل المختلفة وهفه المواسم فى الواقع تنفق 

0 الرياح وملايمتها للشقر فى البخر ولتبع ابن ماجلسد 

التقسيم المغزوف بالنيرؤز (وهئ:الشنة الفارسية وتبدأ.فى ١‏ هارم 


0 فينقال هثلا مائة: التيرون أى. بعد 'مائة. بوم من بدء السننة وهكذا. ٠‏ 


وهو" دخول 'الشتمسن برج الحمل © ومن هذ! التتازيخ بها لحطف : 
وبديهىي. أن مواسم السفر. تختلفب على (السبيى ا حل امختلفة .وتبعا 
للجهة '"المقصودة . وه لي 00 : نيان + 


0 ل ول ولناخر الفرو لابن امتاخ . 
(والندب ) وما يليه نمثل الجنملبدة..وعدخ فى أول. مابة "وثبئانين : 
0 سيور ا ع 1 و اي ا 2 1 ويم علي أي 00000 ش 
0 نيل مانن اا ل (الغزبية ) 1 لق 
وعدي اذا | خرج ف :.مابتين وثمانين. ال حدود اثلثمائة يع 
يما بعذها » . 5 : 7 0 


. هه لع ع «# ا ال 0 ع 
7 2 0 1-9 0 


واما تعريفه للأرياخ فهئ ألصبا والشمال:*والقبؤل ادوع ا 
قالصبا هو ا والقبول هو بإلذى, يواحة “لريب والدبوق ‏ هو 
كنسيتاء 8" 8 1 3 
20 1 م 5 1 3 0 .5 ع م 
بار لياق #ماجد 3 وات 08 انا انه له والأمطانا 
: فقول« ف لمداكن.. أخرزق. و«قلا خير فعما. بعد ذلك يان الجدر رعليها رلطون» 
.قوينا ثبديد! ». ويستي بالك .هنه إلغبارات المائية: بع وار + مي لاله ةا 


7 


١‏ أو قوله « الخروج من بر الهند لبر العرب أوله ثلثماية وثلائين 
> التبروز من جوزرات وككن »م 


: “وتنا ضاق بالسعر الا عم رول وخر السفر ف البحر الذى 
بحر القلرم العربى لم يتفلق ١‏ يققل ) خصوصا على المراكب امعتدة 
(القوية) 3 


1+ “وفيما بتعلق الشف من ساحل الرتج يقول :7 ولكن اهل جمييع 
الاقاليم الجنوبية: اذا أرادوا السفر بآخر أرياح الدبور فلايد لهم . 
من الأمطار الى حدود خظ الاستؤاء وكفى بذلك.أرض. أهل: سفالة 
ْ والاخواز الى ارض الزنوج-مثلهم. أرض:تيمور:لخاوة وما ليها ومن 
هلوك .الغوز. ولجاوة وجميع الجزر الجنوبيات لم يسبافرون ( كذا: ) 
٠‏ 460 أيبخر, الديماني. كل واحد منهم على قدر مكانه ومركبه 0 


> وهو بحذ امن + اد خول* للتوانئ ف ا الحرخنة فيقؤّل ' 
:*» ل كل التكلار “من + النتحات ع5 ضيقخ” اعد عليهآ دلو اغراق. 
لكل نتبخة موسمها 0 


متيلا 0 الفاقن عقي "(الفائدة اقثانية علثرة والآخيرة) 'فتتعلق. 
يواضاف البكه ا * ونم الا م 


ونمتي 0 أماجد بهذا بحن له نحريا مين سوط بن 
كنات القوائد ويصف شعبه بدقة والمسافات بين المراسي المختلفة 
ثكم :عرز" لنشقدكا أحيثانا” لخت “اس هار(“ من ظورة ”از “مكان 
مر تقع :و يتكلم "انض عن اطبيطة القع “4 نعط 01757 010 “قوله 
1 وأمزية*بز العرت فق الخجر | 2 صتحقة ) والرمال, وأما :أمرانة” ا 
الغجم لهئ” زمال . 3 وكد لك يتكلم" 'غن الأعماق فى “مداخل الترور 
بد قة'كثير ”و اتتخذر*' من الشدعب”اللخطرة مثل 'شعب 'عيسى ١‏ :فاحذرة . 
١‏ ارال الح اق ع يميق عليه الموج "وقد نز قع: عليه 


َِ 73 


4و 


ل ال يه 


. فى الهجرة نصف الليل . 


ل 0 
العرض هنا » وان كنا قذ كرسنا له مثل هذا الاهتمام بالنسبة 
للمُو لنيات"' الأخضرى: لابن مامد التى سيرد ذكرها 6 فما ذلك 
الا لآن « كتاب القوائد » بعتسر فك الواة قع أكبر عمل علمى لابن ماحد 
وقد كتبه بعد النتهاء من ” الحاوية » وأراجيز خرى كثيرة وضمنه 
كثيرا من الارشادات. والقواعد, الأساسية فى الملاحة ن على أننا على 
الرغم. من ذلك لم نتعرض كثيرا لأرصاده وقياساته والأدوات التئن 
أتمها بها ونؤثر أن نؤجل ذلك الى القسسمم الثانى .من هذا الكتابه 
الذى بتناول فئون البحر عند ابن ماجد . : 

ولا بأس هنا من أن نقارن كتاب الفؤائد لابن ماحد 5 
. أخرى ممائلة صنفها ربان عربى ظهر فى المحيط الهندى هو الآخر 
بعد ابن ماحد بزمن وجيز وهو سليمان المهمرى وقد تقدم ذكره 
لصي الجر لكتاب ١‏ محيط » التركى في 
الملاحة . 


وأصل سليمان المهمرى من بلاد الشبحر على السباجل التعثون 
لحضرموت وكان شكان هذه البلاد منذف الزمن القديم ملاحين 
مهرة وعلل ضلات بسواحل أفريقيا الشرقية وكذلك بستواحل 
الهند وارخبيل الملابو . 

وحيمان المرى خمسة مصنفات فى الملاحة مكنوبة “ندر 
ومحفوظة بأجمعها فى مخطوط بارسس رقم (ههم؟) ا هله 
الصنفات عمو « العمدة المهربة فى ضبط العلوم البحرية الذى 
يرجع تاريخ تأليفه الى عام 4117 ه ( 15311 م ) أى بعد ابن ماجد 
بزهن يشير . وبلقسم هذا الكتاب بدوره الى سبعة أبواب : 
الأول عها بحت قي أصول اللاخية الفلكية مع تعريف بالمصطلحات . 


/ْ 


والباب الثانى يتحدث عن النجوم . والباب الثالث. عن الطرق 
البحرية 0 فوث الببخ, وتحت الربح ») 039 الى العرت والشرق 
لجن ا ا ا .سحث 6 تباضي الحاة 50 
. ( النجمين:هاء 8 من نجو م . الدب الأصبغر )' والنعش ( وهى ثلاثة نجوم» 
عه 8ع من الدب الأكبر. ) ٠.أما‏ الباب السادس فيتناول الرياح 
0 بالمحخيط الهتدىي ويصفب , الباب السابع البحر. الأجمنر 
بحر القلزم ) ويلى ذلك وصف اكثير من طرق الللإحة .. 
- أما المصف الثانى الع المهرى: فيعشسوان كناب المنهاج | 
الفاخر فى علم البحر الزاخر ») بوبنقسم هو الآخر الى. سبعة .ايواي؟. 
تسبقها مقدمة فى معرفة « الأزوام والترفا » وهذه الأبواب هى : 
في علم دير البحور المعمورة المشهورة ٠.‏ 
ا فى قياس الأضلى وسائر القياسات ٠‏ 
فى صغة الحزر والقياس عليها . : 
فى امسافات على 'قياسن الجسناه ( النجم القطبن ) 
وافغر قدين . : 
2 اند ف معرفة الأرياح والمحذورات 5 
5 ل فى علامات قرب البزور . 
23ل سرية خرن اسمن لحيو ةا الاو . 
وفي ختام الكتاب يقدم المؤلف وصفا لخمسة طرق ملاحية . 
وللمهرئ: فوق ذلك رسسالة بعنوان « تحفة الفحول فى تمهيد 
الأصول ») الاب الأول منها فى صفغة الافلاك والنجوم وفى: المغناطيس 


وبيت الابرة والثانى 2 0 الدالرة الى انين وثلاثين جنا 


أ 


م 000 ا ش 4 


ف عرمن "البيس >والخاميين.. في تحديد راغ حزم الا 
ف المسافات بين الموانى والسابع فى الأرباح والعواصف »6 وله زسالة 
'. زَابعة فى علم: التواريخ وخامسة بعنوان « رسالة: قلادة الشموس” 
واستخراج قواعد الاسوس »© . ومؤلفات سليمان المهرى فى مجموعها ' 
“تتبع نفس المتهج الذى سان عليه سلقة ابن ماجد:ء'تل هئ :فى كثيى: 
من الأحؤال: شرح لتلك أو لفات ويتفق الرجلان على أن عع 
البنحر وفنونه. من العلوم العفلية التجريببة + 


والقسديم الدائرة عند الممرى يختلف بعضضن ا سيم 
ماين ماجدا فهى عند سليمان تنقسْم الى م 
ل ع ا 0 ع 
ا ا 
الافى شذرات قليلة*زقة شمع: عتها من تدوع زمابنة آخر ن' وذلاك مثل . 
قوله فى المنماج الفاخر. 2 .وقالت الأفوزج ج. أن البوه عنمن الى:نمشن 
يع فت الما رو الله لي 0 ال 


0 


؟ نت حاوية الاختصار فى أصول علم ' النتخاق 


وهذا هو. الأؤلفب الثاتى الكبر لاحمد بن ماحد م النها قر ' 


تاحار اي لاحو ا 1 لذ 


سطرا ننقلها زنتصنها للا دسا 0 سلا 
»م , خاوية: #الاختصبار.:في..أصو ل عفلع: المبنخار. مويف اللو 
5 .نسل امون الوجار شهاب, الدين أحمد ب بمج بار 


مرق بام موه 


.لاضن عر بن. فضل | بن: “دو فك :.بن : أبى: الركايب ب التجدى , 5 
عه - عها: ايت عنهم: وستكية وغفيسس” اله .فلوالدية وو لديا 


ساد : ولنجميغ المشلمين "انين يارت العالحخ “4 ب 2 .1 
5 ْ ْ 0 


00 تسم اارحين : 5 

» تمد خا لحان اتؤقيقة و الهام الحق يتحقيقه والهداية 
لأسباب الخر وطريقه ونصره فق: تغريب. الفلك وتشريقه. .أحمدة : 
على معرفة الهمناها وأمدها لسلسبيل البحر ورحيقه وفصاحق ١‏ 
تدهش بليغ اللفظف ووجيزه والصلاة والسلام على النبى المي ' 
وعلى آله وصحبه وفريقه + آنا بع ٠+‏ 525 


خذ التواضع .(؟ ) ووقيق اللفظٍ وجزله فاق" الي قن 
هذه الأرجوزة' كا الأفهام وتتحديد سي دراسة الليالى والأيام. اد 
أقبلت بى اليها طاعة “ملك الأملاك و مدير العالم والأفلاك القولة “خحن 
: من قائل «١‏ وعلامات وبالنجم هم بهتدون » فتحتقت طتولى وقد 
| .قلبى وعيونئ ان 'قنيها وبها بعد الله تغالن الهذايةنؤهما حل بةغلق 
نظمها.. خشيبى. ابقاع الجهل على البزية. واندراس “العلم. ونزوله 
بساحة من ليس له فيه أهلية ٠‏ قوضعت فيها من الألفاظ الغويبة 
والحكمة. الربانية. بمشيئة الله تعالى ما ارجو به انشراح دوو 
ذوى الأثباب عندما يدهمهم من شدة ومضاب » صفيتها'مما شلك 


٠‏ فق عصرى من الازآجيز المضنفة والرهمانجات الواسعة المؤلفة كثيرة 


التردد والنكرار مستنحسئة لكافة اتجمهور. وهئ ( المهموم ) أقالة : 
'وحضور وكان قصدى الاختصار واسقاط الحشو من. وش الاكثاق 
لئلا يستطيلها. الملول ولا بنفرغ .لفرايتها الكشفول فرحم الله من 
تصفح ما يجده من الزلل ويصلج ما فيها من خطا وخلل ٠.‏ وممى 
الأرجوزة المسماة بحاؤية الاختصبار:فى أصول علم البحار مشتملة ١‏ 
على أحف عشر فصلا تصنيق,العبد الفقى بالعجز والتقصير اقل 
عباد الله واحوجهم الى رحمة ربه العلى الكبير بقية السلف وعمدة 


الخلف العلم الشهر أحمد بن ماخِد بن عمرو بن فضل بن دويك ١‏ 


0 أب أنى. الى كايب.. النجذى عفا اتن علوم نوع جميع:امسشلمين: 1ب مين ٠‏ 
1 يا ,كاف بل شاف ما رجهادى. ها معيؤر»: :« : 


رةه > ماد ا د ا 


07 


* 3 


:ويرجع تاريخ تآليف: الحاؤبة لعام 83 ه ( 1451 م ) وهو 
التاريخ الذى.استطاع: م :فران » أن يتومصل اليه ص فقارنة 
سائلة + التوازبخ الثى بتحخدث ا ..فيضتان' نوج 
والاسكتدر 'والتاري “المتتري والمسيحى + م مه 
١ 0‏ الف العاوية جنا ذاينا ف الإندسة ف احد تلاز فصلا 7 
فى مجموعها ٠١8‏ بيتا ومى : على الترتيب ؛: . 0 
1 53 ب الفصل الأول .: ٠‏ 1 

إفئ: د كو : .اشارات 2 اليا الريابين كالطين. والحسيفى ! 
يت أشبية 0 الفصل فى نا ابيتا. ها 
ويبدآاه كالآتى. : ف 
اللحمد. العسالق : :ذى الجلال . القسامر اردب بلا ,ملسببان 


في إقوله : 0000-7 000 
0 والحيسات م ليل # ديرم 
9 : ا 000 خذ أخبارى / 
أو قوله : 


0 لمي 0 5 العتنسالات 
0 يسنم اله فثل اللقوره 5 

00 أفذاك 0 تحني على ا#لخري 

0 0 ا جة. اسان فمنه. الب درا 

ارافان فاه هامة اجديرة "بالاغتبان .وأن 3 لمته على اشىء فعلىئ 

“*نٍ ملاحنا العربى كان قوى الملاحظة © فانه ندون هنا ربما لاول 


44 


ا ا 1 
جميل بالليل يضىء صفحة الماء » وهذه الظاهرة ند من لم ل 
فى أنحاء متفرقة من اللحيط ا 0 تغير 1 
طبيعة الماء . : : 

أما الحيات التى يتكلم عنها أبن :ماحد ل 
الهتد. وهى ثعابين صغيرة ذات ألوان زاهية تتنفس الهواه » والجوى 
وتسبتطيع أن تبقى تحت الماء نحو نصف ساعة وهى سامة جدا 
وخطرة للغابنة ولدغتها مميتة وسمها يفوق فى مفعوله سم اكويرا 
اله نز ار نعو 0205 بئذ متنا على بت ل عو الي 
؟ثناء رحلة الكشف العلمى الدولية للمحيط الهندى التى اشم ركنا * 
: فيها 55 أوآاخر. عام ا 3 اين ماحد الو كد هذه ٠‏ الظافرة . ب 
أخرى فى بيتين من الحاوية هما : ا 0 
والقدماء الففلاء التقفات2 توأفقوا فى' صلًحة الحينات : 
من جاه أخد عشر لجاة خمس خصو ص بالهند فدتك “نسى” 

وتحدد.فى. النينت الأخير خطوط العرض التتى توجد فيها هذه 
الحيات وبخاضة على سواحل الهنك . 


: والفصل الثانى‎ ١ 


1 فى المنازل بوالاخنان والجرى هايهي ومقابلاتهم وعدد أصابعهم ش 
فى السماء وهى إصابع : غير الترفا ومعرفة الترفا وما خاق بدلا .0 


2 81 تعرف هذه الظاهرة باسم الاضاءة البيولوجية عمو متصطلة‎ )١( 
وقد شاهذناهة مزارا: فى: اللحيط: الهندى: وتتسم : بها نباتاتوجيوانات كثيرة فق ؛‎ 
5 «البجان الحارة سواء .أكانت وحيدة الخلية همثل البكتريا. أو البلانكتون أو عديدة‎ 
«لخلايا مثل قناديل: البحر وديدان البحر الوهاجة »© ويستطيع المسآفر ق الحيط...‎ 
«ليندى فى اللمالى الظلمة أن يقرة على الضوء المنبعث مَنْها كتابا لسهولة وبفاصة‎ 
اذا كان. فى مركب شراعى أقريبا من اسظلم الما ( المؤالفت © ال ابي لكك لال وكااان‎ 


6 م 


وعدد أبيات هذا ١‏ الفصل 3 بيتا ودام بقولة : 


القشرطين والبطسين والثريا ش 


وفقعة من ادها وال وهصسة : 


غاكها إطاسة بالاشتيالي: 
والديران تع تهية 
ماافى صفاتى لك قط حجن قش 


م أوهتى أفتماء بحام النتجوّم وعددها /؟ منزلة . 


اك و الأخنان بعد ذلك وعددها كما ذكرنا فى كتات القوائد' 
عند إيبن ماجد 86 خنا أ قسما تشير الى 0 جوم 


مغينة هى 
.ويمت إذا؛ امعبينرفة ,الإخنييان . 


: الحلة والغوقد والنعشق تسيا - 


والكاثر المثنهور والسماك 
وجلفها.الجوزا ثم. الشببيعورىر 
:ثم ب المجملدين هع .السيهيل 
.والمحنث الداني النحو القطب 
1 ف ده معر فة. 'الشنتازق 


هى التى تجملها في الاييات"! الآتية : 


00 0 اتعقاق الأفلاكة: 


وبعدها .الاكليل والعقرب. تريكه. 
التير المعترف الببسيبععيلى. 


8 0 علك الملا ف الكتب ٍ 
0 '.والغرب مآ أوضقة الختاذقم 


عام العا عر ع 


0 آما الفصل الثالث من الحاوية كلوانت « ا 
1 قواعد الباشيات . ومعرفة. النيروز العبسسربى والسلطاتين / 
والسنيق العربية: والرومية والقبطية والفارسية واستخراجهم 


8 وافق من الحساب وعدد أبياته 


58 أ 


عبوله 557 


دان د 0 البسائي.. 


' ارايت , ا فتى مستا 1 


واعلم. بأن الفجسر .مبتتنيداه 


كاله 


مم 


٠‏ بيتا »*وسدا هذا لل 
“رخن سم رش 
امستتلا جنا بوط 


04 هات ات المفري: خف سبيتواه» 


وذعسه ستة شلهور0 0 حتى ترى قياسبه يدور 
بالفجن واعام .انه ميتتقل ١‏ 'فقسه سبلتة أشهر ناارجل -: 
من آخر الليل لأول الليل . أوصيك فٍ ذلك 3 مدي ١‏ 
ْ وبعض الريابين ‏ كان. سن لك امسوم الملاحية الكسوورة 
عن العام للعام و بعضهم كل ستة شهور للتحقق من صحةأرٍصادهم ٠‏ 
والأصح كما نعرف اليوم من أصول. الملاحة: الفلكية ضاي جم 


كل شهر هرة . 00 3 
وف هذا الفصل بذكن ارقا السخة القمرية والبنحة الكسمسية : 
قالبتة الناقضة التستترية” . والقائدة عنترف: ااية 
والقيط والفرين قمعا والروم 0 تز بد 0 تنوم 
0 يجن ييا قطي 


آما الفصل الرايع فبعثوان  :‏ 0 
في 'معرفة. الباشيبات ومواسمها دتعيرها ‏ #وثبوت. ا 
1 علق :جناب النيروز: ودذكن» ٠‏ ما.. يتعلق #نضغؤد» الجاصو نزوله . 

1 د الفراقد .ونزولها. ويا يتعلق بذلك: . ا 0 

ش .وعدج. أبياتيء هذا الفصل 07 نبتاء و بيده .قوله + 00 
5 ترئ العيوؤز مده :قب.مشق عشننؤن” يوه بل “اقل “وانقنضصا 
صصح فى البحر القياس الأصلى. ١:‏ الشهادق اوور ىه الشفل 

ث3 هد1 'الغضل. بقؤل: اذ1 انق نضتف دهز كثانويية الأول 

د تعثئلٍ « 'القرّاقد 2 أقى المتترق" حول" كوت تجاه عن ناك 1م ٠‏ 
' عل ذلك” خد ,قياسك. .على نجوم . 3 الواقج 03 0 "ألعير 0 3 ٍ 

0 فى هذا الفصل :أيضا اميم للك لجسي ووه 5 
القياش علق تقوايم التيروز 'فيذفكر* «-.باشئ الزنانا وباشن منولة 
النعائم بوباشى: سعد بلع وباشى المقدام توقاشى الشرظين باق ,الذبران 


خلم 


| 5 ٍ 
مات الفصل الخامس بعئوان : 1 

١‏ 4 مغرف 10 العرت 00 ١‏ وآخر بر اعرد 
ويعد, هذا هاك شرح الديرة ١‏ مختصرا بنظم .ذى بصيرة 
. وفى هذه المرشدة اللملاحية يعتمد ابن ماجد على قياس نجم 
0 القطب الجنوبى ( سهيل ) . 

1 الفصل السادس بعنوان. : 

فى بحث الزنج فى معرفة ديزة'العجم والهند والصوليان والناة 
00 0 0 تحت الريح كبلطيون 0 0 والغور 
ل لافتسيسسيك ذا افرح بر ارش 5 سه م 

وفيها نصف مسيالك الملاحة الى هذه الحهات بالاهمتداء 
بنجوم مغينة وريخدد 0 قى المواسم المختلفة أيضبا ٠‏ 
- الفصل السابع بعنوان ش 

قى معرفة دير الحزر 520 والمهراج ره والفال 
1 اللكاديف ( والعمر وآليمن وسواحل الحيشة وسومال واطواج 


ومكران وما ينهم وما بتعلق بهم مما صحث عنه الأخبار فى عَلم 5 
البحر الرخان . وفيها أنضا وضف لمسالك ملاحية كالتفتتت لتقستوم> 


ذكرها وبقع هذا الفصل فى ١87‏ بيتا وأوله : 
. ومن ملاقة ان تكن مسافرا ‏ لنحو جاوا قافهم الاشايرا 


( يعلى من جزيرة ملقا لجاوة ) 


6 - الفصل الثامن اعتوان”: 1 
فى مغرفة الخسابات امن بر العرب الى ابر الهند جاه خمسة' 
الى جاه اثنى عشر وذكر مسافات على أربعة :ووس وذكن, أزوامه: 
لي ا ا 
و ل 0 اوتعقتا " “ون لكوي العده ا ب يا 
بعنئ أربعين زاما بين رأس زجد فى الهئد' 'وراس. الحد 
حنوبى الجزيرة العربية « والزاما » كما قلنا سسبايقا نحو مثرة 
“*« ساعات فى البحر أى حوالى ؟١‏ ميلا بحريا باعتبار السرعة 
ع أميال فى الساعة ** وعلى ذلك تكؤن هذه المسافة بين الوا 0 
مسناوية ل م 
»د16 - .6غ ميلا بخريا: 


ش فى معرفة القياس الجاه والفراقد والقم عنك ا ولول 7 
المنرفة ", عو القياس الاصل على جميع الرؤوس 0 0 


ثم ال الم نا ا قياسه. الأصلى 1 ا 
فى مستقل الصرفة فوق الراس ص . واعتبيلا فراقد القياس 
5 الفضل-العاشن بعنوان. :. ملق أو مده ميك ارئاز 

دق مغواقة: تغنى عن الاسثوانات 5 0 0 :ميا ا 


با بآنَ” كتفصيل للع ١‏ 1 


ويحتوى هذا الفصل على /١‏ بيتا وأوله : 
أب الفضل الحادي عشر يوان 5 ْ 


:فى تقويم يعرف به الساعات ودخؤلها والسبعة السيارة وانوامة 
:الجمة والقمر ومعرفة النحم الروحىن ودلايل رفاك بما 5 وا 


ذلك الحساب والله أعلم” بالصواب . 


ش ويحتوى هذا الدع على 5 بيتا وأوله 
3 والبدر. ٠‏ بالليل معا والشمسسن لكل ساعة منزل ماين 
3 .وهو كما ثري . يختصن هالتوقيت وطرق 5 00 0 

حير روج ٠‏ الفا 
.:وبعد..أن عرضيا.مختوبات كتاب . الفوايد وجاوية. 00 
. الأخرى: التى:.ألفها. وهى. في . جملتها. لا :تخرج عق .لواف جلت 
علائصة لبان .طرق اللاحة ابن البسيواخل.. والمزائن. والرعومي 
المخلفة + كي ومنها ما هبو 
ش 3 - الارجوزة افاي م 3 
الى عربت 90 ا ل 0 9 

وصغاتة سم لياه وأشيتقاق ١‏ ديرق المطالقة لبن العرب وصفاتة 
مجارى اولع والمتاتخ له . ا د 


0 0 ١ 


.وهذه الارجوزة تحوى ١78‏ بيتا وبرجع تاريخ تأليفها ال 
جاع تكله (-ملم؟1 م) وأولها: 


.ها سائلئ عن :صضغة الملخلياري: ثم 8 يكن الدرازئ 5 
.وعن .صسقات البر والديرات ديرة المطرق أفهم الضصمفات 
1١‏ ولد 0 قبلة 0 ش 


ا ا ا ا 
تلعرقة: القيلة بالاستعائة بببت .الابرة 6 فحط الإبرة أمامك وسيل 


على أى خن جاء فى النظمبم على أى بلد أنت بها واقبض ببعض ' 
: «الأآدلة المنان اليها عند عدم الحقة (عدم. وجود بيت الابرة أوخللها)» 
وتسمى هذه الأ رحوزة أيضا بتحفة القضاة وتحتسوئى غلقن 
+7 بيتا . ١‏ ْ 
/ :وأولها : ش 0 
هاسم:الاله المستعان ابتدى٠‏ مصليا على التبى أحمبف. 
ويرجع تاريخ تأليفها الى عام 61م ه ( 1588م ) 


هن أرجوزة بر إفلعرب فى. خليج: فارس 

وتحتوى هذه الارجوزة على نحو .1 بيتا .ولا بعرف تاريخ 
كتائتها ولولها : 
عا ظالعا.من آخر الفرات .:والبصرة الفيحاء:.خف خلر _وصاتى. 

” - أرجوزة فى قمسة الجمة على انجم .بنات نعش 

| بالتمام والكمببال 

وتحتوى غلى 58 بيتا وأولها : ش 

:ها قاسم الأرزاق لم ينس أحد - فرد غياث الملتغيئين صيمد ' 


لة5 


1 0 3 ا ب أرجوزة. _ كم . المعالكة. . وذخيرتهم ١‏ 
ُ 2 المجهولات في اليحر والنجوم والئتروج واسمائها 'وأقطابها 
0 : دع هذة “الأرجورة ة فى 7١‏ بيتا ويرجع 00 تأليفها الى قبل 5 


2 


م الباضل جلا : 1 5000-7 07 الس حي 0 
من اج ذلك قله امه تقطن ب وراك البتخن عققرة ومخسول 
0 ب - أرجوزة. فى الننخات لبر الهند وبر. العرب ٍ 


:نا طالب 'النيخة باقايق / مواد كل بن لس حياس ,فال 
اودعثه أرجوزة لى ديه فانتيم بها وادع لنا بالفاتحة 


6 | - 0 ب أرجوزة ميمية الاندال تقاس على استة أوجه 
عع بيصم اوعد أبياتها 4 بيغ وأولها + 
الاسههافا كت ميكل +صارة. عد 0 نُجوم اليل نسال عن دمى 
ل ل ارجوزة 'مخسلة | 
0 0 وتقع ق صَفْحتين ونصقٌ وأذأياة ٠‏ دكه لسعاي 
تأمل وشباور سوه اروز دم 00 3 0 لك : 


7 ا ودقق وأحفظ يع واكتم 


لطا اي فيه ناه 
تمل شاور واشييمن لل ابإعرم , عع 


1 


1١‏ - أرجوزة فى عدة ابهر الرومية وكل شهركم * ع 
دقع ف ب -“دينا وافلماة 0 3 ا 0 الماع 
56 ل الى القامنى من ؛ الناس والدانى 
ابول عدا لم تشرينك إلفاق 


11 ََ الأرجوزة السماة اضريبة. الضرائب ‏ 
واجانها ١‏ باحك د وأولها : 


ا 00 نإ عقي 0 بي آخر 


وقد شمن الها أن اه هترم الأدجرة م 
الكلام. على_سيرة ائن ماجد ٠‏ 1 ا 
ين ف . الأرجوزة. المنسوبة لامر [لؤمنين عن ابن ابى . طالب - 


وصسددها على ار والكمال. . 
وعدد اببانها / 3 بيتا : ْ 


ا 6 ْ 
ارط فق داس اومس ا 8 ف مقيفة ستول 
ثلاث نجمات كما خط الإله. كدي الوا تيرق 
ار اي 0 فب القص د اللكية رك الي د وبااقة 
: وهى من مكة لجدة الى “فرك لكالكوت ودابول 
5 وكنكن' وجوزرات “والاطواح :وهراميز 

ويعدد 0 رقن عت !داوامه : 
و - عليقنا #الوحيتا ل 


ع2 


دم عر 2 
م 00 ل 
االرياة وميد اله 4 
1 2 
3 شِ 


ات أرجوزة قادرة الأبدال ف الواقع: : 
وذبان العينوق 
وتحتوى على ايناد وازلها”؛ 
. تالت أشتغالى ' بللها والجآذر 0 .وصرت مغرى الوم الزواهر 
“وقد :ضبق أن لمحنا. بهذه الأرحوزة ايضا فى كول هبذا الكتاب 
١40 0‏ ل القصيدة البائية الحمسماة الذهبية : 
فى بحث امرق والمفزر والعمل عليه والمنكاب. والاشاير 1 
1 كالظينو الأرياحو صحة الت فاعلىائر اس ايامالغلق والنتخاتبالكوسٍ 
وعدد :ابياتها 3 بيتا وأولها : : 
بدات باسم الله ربى وخالقى 2 ومستخلفى في جيرتى وأ قاربى 


وقد كتبها حؤالى عام 1//6؟١‏ م فى حكم حلطان العاليات النرجية 
أشرف قايتباى (1454.-- 15517 م). 


2-٠١70 5‏ الأرجوزة اللسماة بالفايقة ‏ 

َ فى قياس الضفدع ويشمى فم الحوت اليمانى ويُسمى بساكب الاء 

.ويسمى الظليم الغفرد ويسمى النهر وقيده «- سهيل” 

وعغدد أساتها 0 بيتا واولها : ْ 000 

أقول والفلك تجرى بالشراعين - فى ليلة تر فيها الكو عينى 
هات البليغة فى قياس السهيل والرامج 

وعدد أبياتها 117 بها وأولها : 

سهزات. وغيرى خالى الببسال 55 ْ ش 
ش غرام ومثلى “كيف 7 ١‏ الشايع : 


04 


14 - فصل فى معرفة قياس المارزة 
وهو. فصل قصير فى نحو صفحة أو أقل ويليه فصول 
مماثلة فى .القصر هى : 


0 ا فصل فى معرفة النتئخة الجاه عثيرة فى ارض جوزوات . 
1١‏ ن فضل فى معرفة البلدة فى ارض جوزرات ٠.‏ 7 705 
١‏ 5 فصل فى معرفة البلدة على جاه عشرة ٠‏ 
59س فصل فى معرفة الملتخ . 0 
: 15 فصل -فيٍ معرفة البلدة انا أن بن خاخصيل البعت 
ل ا 1 
8 - فصل فى معسرفة جوزرات على جاه عشرة وديع من 
“الحطاودة : 5 
5 فضل اق أسترفة. ديرة الفط من روس عزن العزاب: 3 


0 الأراجيز إلتى «نجسرها شو موفسكى في لننجراد :عام ف تهى : 


9 
ات الارجوزة لعفا ٠‏ لان 


0 د 0 معرقة - المتجارق” والقياسات”” من 0 "وكنكن . 
'. .:ونجوزرات:: والسنيؤالآطواحالىالشيقف الظويل زمه * ال 
ا.نواجى إيسواحل ا ا .والقير وجزره 
واوادم علوم < جميع ما ف تلك النوااجي ي الى 3 

١‏ ألتّقَضانْ والزياذة ف 5 جفْيع' 'الأخنان و وَوْضف وار 
< #قللئة 0 من : القياساث ٠‏ والدير المارى 0 


ان وسفره هد 1 28 0 


0 ل 0 اسبعماية بيت 0" 
أملها ا يصف .نيل مصضر كا 52 
ويقول المؤلف :إن هذه ,القصيدة ,* السفالية » (نسبة الى سفالة) 
“يشر ندرا ل كانت هى 
القضيدة الوحيدة التى يرد فيها 2 الافننج © ( وهم البرتغال ) 
ل ل 
وخشسب الآفرنج قد جاءوها ' وملكوها بعد أن غازوها 
0 او قوله عن السي فى البجار الجنوبية :2 , 
لا غيرها فى هذه الطرايق ا م ل الفضيق 
0 | 0 
البلادى : 
07 ا 1057 هجحرراة 
مد مسي ا ع ١‏ 1 
وناك بارى تار 5 اللسيام 0 وجا و ركيد 
من الجزر . والشبعبان ونتخاتهن وصفتهن والبلد ' .فيهن وقفاصى 
وغنزها وجمينع . ما تعلق نه المشارق والحتوات والغور والصين 
الى 'حدود. الحراث وغيرنها الشنارفة على البحن اللحيط الذى لا خلفه 
سوى جبل قاف . كن 
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وأؤلها : ْ 0 0 
.. عزمت والعزم حميد فى السسنقر 20'لا سْنيما من بلدة فيها ضرر 
' طالب تنحت: الربح بالاذزعان ٠‏ فى. مركب: بطسير ,كالعقبان 
من أرمن كاليكوث بالعسبناية ٠.‏ باول السسحين قبل الماية 
1400 الأرجوزة التائية وهى من جدة الى عدن فى وصف المخارى 
.والقياس فى البحر الكبيز وأولها : 


| سرت نسمة الفردوس من أرض مكة  ١‏ 


.»2 الأرجوزة «( اا » فى 0 0 

د أنياتها ه16 بيتا ومطلعها : 

الحمد لله الحسيب الهادى فى بره بالحصير للرشاد 

١؟ ‏ قصيدته فى علم البحر ٠‏ 

| أبياتها !"ا بيتا ومطلعها * 

ش خلياى مينسا واستسمها دز منطقى 
ش ش فلا عاش من يخفى الغلوم ولا بقى 


26 الارعتورة )) اليه » 3 ذكر سه علوم من علوم 
البحبار ٠‏ 


1 وأبياتها ه.؟ بيتا ومطلعها : 1 

تبسارك الرث الذى هدانا 2 فى بحره المسجور اذ أنتجانا 
والقصائد الثلاث : الأخيرة محفوظة بمكتبة ا فى اللخخطوطة 

رقم 5551 مع مؤلفات سليمان الممرى التى تقدم ذكرها . هذا 


م >الاأعلام العرب | 1 ْ ش 6 


ولابن ماجد فوق ذلك قصائد أخرى وأراجيز لم تصلنا الى اليوم » 
وهو يشي الن آأبييات منها فى كناب الفوائد . أما الرسالة التى يقال 
.انها موجروة ف اكز عاق اتحت أسنو « الميل » وتلك المحفوظة فى قينا : 
بعنوان « فكرة الهموم والغموم .. الخ » فلا نعلم على وجه اليقين 
عما اذا كانتا لابن ماجد أو لغيره وأغلب أنهما نسيتا خطأ اليه ٠‏ 


94 


البابالثالى 
فون الحرُوا لاط 


عترابن ماهد 


الفصل الأول - السفينة . 
الفصل الثانى-الربان. 
الفصل الثالث المجرى ٠‏ 
الفصل الرابع ‏ - الملاحة الفلكية عند ابن ماجد : 
(1) مجموعات الكواكب والنجوم . 
(ب) آلات الرصد والقياس عند العرب ٠‏ 
(ج) تقسيم وردة الارياح العربية وبيت 
الابرة +٠‏ 
( د) وحدات القباس عند ابن ماجد ٠‏ 
الغصل الخامس ب مضطلحات. علمية : 
(أ) مصطلحات ملاحية ٠‏ 
(ب) مواقع بعض الأماكن الجغرافية ٠‏ 
(ج) أسسماء النجوم الملاحية ومرادفاتها ٠‏ 
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النييلأول 
السفنينة 


5-5 


لم جد أبن ماحد مناضا من أن سي عق سنة الأولين فيبدا 
بذكر تاريخ الربابنة أو المعالمة الملشهورين الذين سبقوه وسبمع يهم 
1 أو اطلع على مؤلفاتهم ولا برجع بنة هادا التاريخ بعيدا سوى الى فجر:. 
الاسلام )١(‏ ( القرن الأول للهمجرة ) أو السابع الميلادى » فيغدد 


(1) الواقع أن العرب قبل الاسلام لم يكزتوا ميالين لركوب البحر فكانت” 
خبرتهم. بفنؤنه محدودة الى أن جاء الاسلام وحفل 'القرآن الكرنم فى. محكم آياته 
المستلمين على ركوب البحر كما فى الآية « وهو الذى سخر البجر لتأكلوا متنه 
الحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا' 
من فضله ولعلكم تشكرون 6 . هذا وقد خذر سيدنا عمر فى أول الأآمر العرب” 
من مقابلة العدو بحرا لعلمه بآن الآمم الاخرى كالفرس. والروم كانوا أقدر 
من" المسلمين على ركوبه والمقتال فيه : وأول من غزا من المسلمين بحرا هو معاوية 
ابن: أبى. سفيان حين غزا: قبرص عام م15 310؟ هجرية وكتب له النصر فى هذه 
الغزوة وصالحة أهلها على الجزية ٠‏ ثم هزم المسلمون بعد ذلك أسطول قسطنطين 
بن.. هر قل:. فى موقعة ذات السوارى المشهورة بمياه الاسكندرية عام غ+” ها . ومئك 
ذلك الوقت قوبت شوكة المسبلمين فى البخر وتعلموا صتاعة السفن 'وفنون الحرب 
البحرية وأتقنوها وبئوا دورا للسفن فى عكا وصور وطرايس والاسكندرية والقيروان 
والاندلس وعلى شاطئغ الحيط الأطلسى أيفا ٠‏ ويلخص ابن خلدون تطور الملاحة 
العربية فى قوله « ان العرب لم كونوا أول الآمر مهرة فى ثقافة البحر وركوبه . 
< والروم والافرنجة ‏ لمارستهم أحواله ومرباهم فى التغلب على اعواده مرئوا 

عليه واحكموا الذربة بثقافته . فلما استقر الملك للغرب وشمخ سلطانهم وصارت 
أمم العجم خولا لهم وتحت تحت أيديهم '» وتقرب كل ذى صنمة: اليهم بمبلغ. صناعته 
واستخدموا: من الغولية ' فى حاحاتهم البحرية أميما وتكزرت 0 للبحر ‏ 


ل 1 


اسمار لربانة الذين سمع عتهم وتواترت اليه أخبارهم واشهره 


000 ابن ا سير سن ا .ولبسث بن كهلان :وقد 0 نفسبله . 


على رهمائى أو مرشد ملاحى بخط حفيد هذا الآخير يرجع تاريخه ٍ 
لسنة .8ه . هجرية كما ذكرنا من قبل . ش 


"ا وبلقمف نس لام ابن ماجدامى امواضع أخسساريئ من تتاب 
القوائد :أن خبرة ا ا سر ا و : 
لم تكن بمتانة السفن التى كانت على عهده . 1 


ولئن كان هذا هو التاريخ الحقيقى الثابت عند ابن ماجد فهو 
.بعود مرة أخرى الى السير على نهج المؤلفين. الذين سبقوه أيضا 
وبخاضة من مؤلفى « كتب العجائب وغرائب الدنيا » فيذكر رواية: 
تكرر ذكرها فى تلك الكتب عن اول من ركب البحر وصنع الفلك 
1 فينحكى قضة سيدنا نوح ويقول « ان أول من صنم السفينة نوح 
. .عليه السلام باشارة جبريل عليه السلام » ثم نصف بعد ذلك 
سفينة نوح وكيفية صنعها بل وأبعادها أيضا وهى معلؤمات قدوردت 
أليه . وابن ماجد ينسج على منوال هؤّلاء الكتاب فيقول « ان سفيئة 
نوح قد رتبت على صنفة الأنجم الخمسسة من بنات نعش الكبرى .. 
واختلف الرواة فى طولها وعرضها وقيل انها كانت أبعماثة ذراع 
طول ومانة ذراع عرض وماية ذراع عمق محتسوية بغير: دقل 
ولها مقذافين (كذا)»+ .ثم يصف بعد ذلكالطوفان ويحدد جب لالجوؤدى 


5-0 وثقافته . ب استحدثؤا. بصراء به فشرهوا الى الجهاد فيه وأنشاوا السفن فيه 


والشوائى ( السغن العظيمة ). وشحنؤا: الأساطيل بالرجال. والسلاح وأمظوها 


1 7 المساكر والمقاتلة من وراء البحر :من أمم الكفر . واختصوا بذلك مُن: : ممالكهم : . 


ولغورهم م ماكان أقرب بهدا البخر .وعلى حافته مثل الشام وأ فريقية اودكا 4ه 


0 


السفيئة: وتعلمت النالس صنعة السفن على جميع سواحل البحر 
فى الأقاليم التى قسمها نوح بين أولاده ٠٠‏ فصار كل يعمل السفن 
فى البحريات والخلجان واطراف البحر المحيط حتى انتهت الدنيا 
لعصر بنى العباس )ا + 


وبصرف النظ عما ورد فى تفاصيل القصة وصنع' السفيئة من 
خيال لا يتفق والواقع العلمئ وليس هنا مجال التعليق عليه الا اننا 
قد نخرج برأى هام.من كلام ابن ماجد وهو قوله أن الناس تعلموا 
صناعة السفن على سواحل البحر وان أول ما سير الانسان السفيئة 
كان فى الخلجان والأماكن المحمية وذلك قبل أن ايخرع الى عرض 
اق نوافق المنطق الل بيده كل من اعد تاربخ الملاحة  ٠:‏ 
وصناعة السفن . 


'فالقول بأن سكان السواحل هم أول من صنع السفن قول 
سليم للغاية لأن مثل هؤّلاء الناس طالما شاهدوا اد اوتصميم . 
جسمها وكيف تسبح فى البجر بالزعانف التى تشسبه المجاديف وتنطلق 
فى الماء بجسمها ذى الخطوط الانسيابية التى تجعل مقاومة الماء 
له أقل ما بكون . كما شاهد سكان السواحل أيضا حيوانات البحر 
الأخرى التى تطفو. فوق الماء بزوائد تبه الشراع تدفعه الربح » 
وان من الأسماك ما له مثل هذه الصفة أيضا كسمكة الشراع المعروفة 
فى المحيط الهندى بخاصة . وسكان السواخل منف الزمن القديم 
أيضا تعلموا بالخبرة والمراس دورة الرياح على مدار السنة وشاهدوا 
المكه والجبزر وعرفوا كيف بتأثر بدورة القمر فى منازله المختلفة 
مما يؤهلهم ليكونوا ملاحين بالفطرة على أية حال . 

.ومن مشاهدة كن 8 الساجلية لجدوع الأشجار او فروعها 


قطعة 0 تمثل جذعا مر مجوفة متخي [ الواخا من 


0 


الخشب كمجاديف ثم رأوا بالخبرة أيضا أن مثل هذا القارب البدائى 
قد لا سبتقر فى البحر مع الأمواج فوازنوه بقطعتين مستعرضتين 
من الخشلب تبرزان كثيرا عن القارب » وكلا :النوعين من هذه 
القوارب لا: نزال مستعملا عند سكان: الجزر المترامية فى المحيط 
الهندى التى لا ملك مستوطنوها أدوات للنجارة أو آلات حديدية . 
وقد شاهدت بنفسى هذه القوارب فى جزر الكومور التى تقع على 
' خط عرض ؟1ه جنويا خط الاستواء فى وسط المحيط الهندى وعلى 
سواحل اكينيا وتنجانيقا أيضا ٠‏ 


وروبللا رويدا تعلم الانسان بالخبرة والمران كيف يبنى مركبا 
بسيطا من جذع شجرة تمثل قاع المركب ثم يربط حولها ألواحا . 
أو فروعا مناسبة من الشجر تمثل حانبى المركب ,ويوثق هذه مع 
بعضها. تحال متينة يحدلها من ألياف النباتات المتسلقة أيضا ثم 
سد الفروج التى. بين الألواح أو يكسوها بحلود الحيوان حتى 4 
لا ينفذ الماء من خلالها (0) . 

ولا ريب فى أن الشراع جاء فى مرحلة اكز ةاون بقارن 
وذلك بعد أن تعلم الانسان كيف يصنع مركبا من الأخشاب يتوازن 
فى الماء , ش 


ثم جاءت بعد ذلك مرحلة تقدمت خلالها صناعة السفن الشراعية 
الخشبية نقدما كبيرا على أيدى .صناع الحضارات الانسانية الأولى 
من أهل مصر ,والصين وفارس وبلاد النهر.ين ثم يكاب مملكة سما ْ 
٠‏ فى اليمن فى عهودها الأولى الزاهرة * 
ش ارد تان العريون الشباء الوكين والقريس داق الل 
الصين. قد سبقوا العرب فى صنع المراكب الشبراعية الكبيرة ريما لتوقر: 


)١(‏ الظر فصل « السسنفن والمللاحة » فى كتابنا بعنوان « ثروات جديدة من 
البحاى »|(.تحت النشر بدان الكاتب العربى. للطباعة وألنشر ) ٠‏ 1 


دل 


50 


الالهشاب الشرورية فى هذه الدول © الا أن 5 0 ما اتقنوا 
هذه الصبافة وبخاضنة بعب الفتوبحات: الإسلامية: الكيرق. فى .فحن : 
٠‏ الاسلام بو خلوا لضصناعة السبفن الأخشاب الملائمة من غابات آسيا ٍ 
ومن. الهند ومن جزر أندونيسيا والملابو ومن ساحل أفريقيا الشرقى 

ابضا وتوا لهم طرازا خاضا :من الراك الكبيرة لها اشرعة مكلية 7 
الشكل ».وقد ورد ذكرها ف مؤلفات ‏ ابن ماحد وى وحلة التاجتر: 
٠‏ سَلِيمَان ( 881 م) ٠.‏ وفيها وصف مسهب للطريق اللاحى بين شيراف, 
وخانفو على ساحل الصين . وكان هذا الطريق يمر بخليج البنغال 


وساحل الملبارٍ وجزر نيكوبار وساحل سيلان وساحل اللابو الغربى ‏ ' 


ثم بسايجون ومنها الى الضين". بولا تزال تلك المراكب "العربية حتى 


اليوم تذرع المحيط الهندى بين عدن والهند وتنتقل فى البحر الأحمر ” 


من اقصاه: الى أدناه وتعرف الآن باسم « الضو » 1213 + وعزف 
العرب: عن الفرس :منذ القرّن الأول الهجرى أنضا كيف :بعنون 

': بمراكبهم وبخرجونها الى البر من آن لآآخر لصيانتها وازالة الأعشاب. 
العالقة بقاعها « وسد ما تفتق من خرزها » وهى العملية التى .تعرف. 
اليوم باسم « القلفظة » . وكانوا يستخدمون الزيت فى طلاء المراكب  .‏ 
وفى مقال (أنى زيد السيرافى فى رحلة « التاجن :سديمان' » التى تقديم ١ ١‏ 
ذكرها ماا.يؤبد. هذا المعنى يي ل 
الكلام على الحوت. وفوائده : 


0 وذكروا ان بقربة سيزاف بيوتا لطافا سقوفها من ضلوع هذل 


الحوت .. وسمعت من بقول انه وقع فى قديم ال الى ترك سات 1 


منه واحدة... فوجد قوما يصعدون الى ظهرها: سبلم لطيف .. ١‏ 
د اماد ةف ذال را بها طريهو هن الشتمس و سنتوا لخهها لحرو 


لها حفرا يتجمع فيها الودك ( الزبت ) ويغرف من عينها ( الزيتٍ ١ ١‏ 


:أنضا) بالحرارة اذا أذابته الشمسن 9 فيجمع ويباع على أرباي . 
المراكب و يخلط باخلاط لهم تمسح .بها مراكب ا ويسد 0# 
اا ")2.0 : 0 


ْ ٠ 000 


0 وكا السيراق هذا .وثيقة جميلة تدل على مدى عناية 0 


تراه 


ْ بيد آننا يجب أن و بأنا سفن اليجر ان اللتوسط..حتى‎ ٠7 


الدفة أ لردوجة معروفة فى الحيط المندى ويؤيد ذلك قول ابن جيم 0-0-0 


اد 'الشهورة بأن السفائن ذات الدفتين لم تكن موجودة فى 
0 غير البحر الرومى . كما يقول ماركو بولو فى مذكراته بأن سفن هرموز 
. (على بحر فارس ) ) لم تكن تدخل: المسامير فى صنعها ولا تطلى بالقار 
وانما يزيت يتخذ من دهن الحوت مما .يويد كلام السيراق المتقدم 
. ذكرة ./ هذا بالاضافة الى أن غالبية سفن المحيط الهندى كانت 
.ذات راع واد 


5 ا ل كا 

يؤكد ضرروزة معايئنة المركنب بعد ضنعها وقبل أن تنزرل الى البحر 
لضمان السلامة للركاب والأمتعة والشحنة فيقول 0 تأمل فى السفينة 
'وهى فوق الأرضن واكتب جميع خللها » 5 


وبوه كذلك بضرورة معاينة المكان الذى توضع فيه البوضاة 
: خشية أن يكون صائع السفيئة قد اخل بالقاعدة التى تحكم اتزان . 
1 هذه البوصلة ات افد ال تكد ارد 
مجراه فاستدرك الأمر بأوله فى 


واإن ماجد يطلق على السفيثة احيان اسم الخشب كما رابنا فى 
ارجوزته السفالية حيث يقول : 


واخشسي الاقرنج قد جساءوها  .‏ وفلكوها يمد ان:قازوها ”: 


١١6 


وأحيانا حدد نوع الخسيو الذى حمع نه الشقي وقد كات 
تصنع أحيانا من خشب الساج على عهده وهو أرقى أنواع الخشب 
كما نرى فى أجوزة نادرة الابدال فى قوله : 
على ظهر معتد من الساج هللت طلية ايديا و الم نيام للقي 

.واين ماجد يؤكد أيضا و العنابة بالأجهزة وآدوات الملاحة 
قبل قيام المركب وتفقدها وضبطها » ومن أهم هذه الادوات : المرشد 
الملاحى ( أو الراهمانج ) ,والحقة ( بيت الابرة ) والفانوس وآلة سبر 
الأعماق أو ( البلد ) وأدوات القياس التى يرصد بها ارتفاع النجوم ؛ 
وقد وقفنا على بيتين فى حاوية الاختصار بوضحان ذلك كما بلى : 
متحعدة الالدد دن الميجير لدان قاب و 
والبلد والفانوس والرهمانج وان تكن سافرت كمن حجج 


وأماعن بيت الابرة فيقول ( المفناطيس الذى عليه المعتمد ولا تتم 
هذه الصنعة الا به وهو دليل على القطبين » ٠‏ 

وهو من فرط عنايته بالرحلة يشبه الخروج بالمركب كمن يخرج 
للحج . 

وابن ماجد يعدد من أدوات السفينة فوق ذلك ( السكان ») وهو 
الدفة « والأنجر » )١(‏ وهو ما نعرفه الآن بالمخطاف أو ٠‏ الهلب » الذى 
بوثق المركب بالقاع » ويردد ابن ماحد كثثيرا اصطلاح « واطرح 
الأنجحر » بمعنى « أرم المخطاف »© والكلمة « أنجر » هى نفس الكلمة 
التى تستخدم فى اللفات الأوربية.وقد كان « الأنجر » بربط بالحبال » 
وعندما نستد الريح ويعلو البحر يوصى ابن ماجد باستخدام السلاسل 
مما يدل على أن الربابنة على عهده كانوا يستخدمون سلاسل الحديد 
لتثبيت المخطاف » وهو يتكلم أبيضا عن « دبوسة المركب » أى مقدمتها 
فى قوله « وأنا أراها وأنا قايم على دبوسة المركب » . 


٠. هذه الكلمة رومية فى الآأصل‎ )١(: 


3 


وابِنُ ماجد قلما يذكر من طاقم السفينة )١(‏ » سوى الربان 
وصاحب (( السكان ») وهو. بهتم اهتماما شديدا: بالأخير لأن عليه 
يتوقف الطريق الملاحئ الذى تسلكه المركب . فيوصى الربان بأن 
يضح عيئه دائما على صاحب إلسكان فيقول' 2 تأمل جميع الآلاته 
خصوصا فى السكان فى كل حين وساعة » ١‏ ونلقد فحني 
الركاب والعسكر وتأمل نهو ضنهم لتكؤن عارفا بهم عند الشدة » ٠‏ 
( وما صنفت هذا الكتاب الا بعد أن وقعت لى خمسين سئة 
ورت نيا مح الج 1 او الوا كي جاح و00 
د لد له اله تسترا عقرلة النعلقة ويك ناه 
ولا يهملووت 0 إعنانها ولو نسيطا لملا يتفاقم بل بسارعون الى 
درولا ترى خللا فى السفيئة وتهملها الى وقت آخر الا عمد 

ضرورة أشد مما أنت فيه ( أى الا بسبب أقوى ) وحجسود الوسم 

واختصرا الشحنة ( أى لا توثق المركب :بأكثر من حمولتها ) واحسب 
حساب الحازمين العارفين » ٠‏ 

. ولابن ماجد آراء مبثكرة فى كيفية تفصيل قلع المركب وبيان 
أبعاده وطريقة صنعه وشده على الصارى وهو بيذكر كل ذلك فى 
أنيات مفؤضلة ق الفصل العاشر من حاوبة الاختصار © وق هذه 
الأبيات كلمات كثيرة غريبة لا شك فى أن بعضها مقتبس من لغات 
أخرى ولحتاج الى تحقيق وبحث لخرج ينافن المدف القصره من . 
هذا الكتاب . ومن تلك المصطلحات نقتيسى الكلمات الآتية : 

الكنحة جالحوب دلوت دابع اتسقاده الغفرمن. 

السيك - الجامور . 


٠ انظر قائمة. المصطلحات فى النهاية‎ )١( 


1١و‎ 


٠ .معين‎ 


راان 
الريحتان 


أمنا الربان فهو. صاحب المركب فى البحر وسسيده والسنئول ٠‏ 
مسئولية تامة عن سلامة السفينة والركاب والبضائع :. واذا كان 
الأمر كذلك »© فابن ماجد يولى عناية تامة لاختيار الربان ويتطلب ١‏ 
فيمن يرشح نفسنه لهذا المنصب أن كرون لديه اسبتعداذخ خاص وأن” 
يصل الى مستوى معين يؤهله لذلك ٠‏ ونحن نلخص من كلام . 
ابن ماجد الدذى ا ل جب أن 
يكون عليه الربان فى ثلاثة أمور : 1 

أن تتوفر للربان صفات أنسانية معينة ومستوى أخلاقى :: 
؟ أن يحصل قدرا معلوما من الفنون الملاحية وعلم الفلك ١‏ 
اأؤعلة اتمرف طرعه فى البتعر بالتهار ارببالليل. بالقرف من السباحن ْ 
0 0 

- ان بواصل الدراسة والتحصيل والتدريب على قنون انحر 
ار ١‏ 
: تعاليم اق ,ماجد فق هذا الضدد تضللح لآن تكون :«استؤرا بحل 

.فى كل الأوقات والعصور وليست قاصرة بحال من الأحوال على العصر 
الذى عاش فيه . بل انهافى الواقع تقاليد المهنة المثالية بتوارثها الأبناء . 
عن الآباء . ثم انه نفسه كان ربانا ينتمى لاسرة ربابنة نشا وترعرع ' 

فى. البحر وسلخ فيه أكثر من خمسين. سنة من عمره و وفهم أسرار 
لاض نيه وراد ا عل بالف 


٠م‎ 


أما 


'فيما بتعلق بالصفات الانسانية والأخلاقية. التى يجب أن 


يتحلبها الربانفتتضحكلها أولا منالقديسيةالتىيضفيهااينماج دعل | 
:عمل الربان + فهو يمثل الخروج الى البحر كأداء الفريضة سواء 


نسواء أى كمن يخرج فى رحلة للحج ابتغاء واه اله فين صن هيل 0 


4 منأذ 


فى العاذة بالاعذاد لها والاخلاص والتفاتى فى العمل وثيل 


لمارة والتظافة » طهارة البدن والروج . أنظر اليه يبقول: 
: . والروج يه تيوق 


آنك اذا ركنت البحر تلزم الطهارة فانك فى السفيئة ضيف 
فالمارى عز وجل فلا تففل عن ذكره ٠‏ .واتركما لا بعنيك» 


وانه جميع الركاب عن كثرة المزاج فى البحر فما ينتج مله الا الشر 
. والبغض والعداوات ٠٠‏ ولا تركب سفينة الدلالة والهداية 
وآنت.فيها غر مطاع ولا تأخذ دركها على نفساك. ٠‏ فلا تكون الا مطاعا ,», " 
واستشر وهنب الرأى » فان ركوب الانسان عند من لا يسير مسيره 


ويلخص ابن ماجد الصفات التى يجب أن يتحلى بها الربان فى 


. الفقرات التالية : 


(( ؤينبفغى للمعلم أن يعرف الصبر من التوانى ويفرق بين العجلة 


والحركة. ( .ويكون ) عارفا بالأشياء عزاما فتاكا ء ينا فى قوله 
عادلا لا يظلم أحدا لأحد مقيما على الطاعة لربه متقيا لله تعال 
لا يغغلب التجار على حقوق الا على شثىء وقع عليه القول أو جرت 
نه العادة كثير الاحتمال ء عالى الهمة ء صبورا مقبولا بين الئاس » 
لا بسقى فيما لا يصلح له ء أديبا لبيبا والا فليس هو معلم 
بالقاعدة » ١ ٠‏ 


على أر 


النوم 
٠‏ فممل 


1 


0 


أن بنيبوا عنهم مساعدا لهم فى مكان القيادة عند الحاجة » 
ألربان عمل عام لا يحتمل الخطأ وهو يقول ان الخطأ فى العلوم 


اليل 


الأخرى قد يكون مغتفرا اما خطأ الربان فلا يغتفر واليك نص مقالته : 
ش « ولا تكون ذو غفلة » فان الخطا فيه فغل داع لتلف الأرؤاح | 
والآموال وهو اصعب شىء بعد خدمة الملوك . وسابر العلوم خطؤها 
لفظى يمهلكالمراجعة 2 وهذا لم. يمهلك والعلم فحل لم يعطك بعضه ١‏ 
فاذا ما توافرت فى الربان هذه الصفات وجب أن بتقن مهنته ٠‏ 
« ومواد الامتحان ») الذى يجب أن بجتازه الربان ليكون مؤهلا للمهنة. 
بلخصها ابن ماجد فى الفقرات الآنية : ' 
فأولها معرفة المنازل والأخنان ( منازل القمر ومواقع النجوم 
ووردة الرباح ) والدير والمسافات والباشيات والفياس والاشسارات 
«وحلول الشمس والقمر ( علوم رياضية وفلكية ) والأرياح ومواسمها 
ومواسم البحر:( علوم الأرصاد الجوبة والبحربة ) وآلات السفينة 
وما تحتاج اليه وما يضرها وما ينفعها وما يضطر اليه فى ركوبها 
( قواعد الملاحة ) وبنبفى تعرف المطالع والاستوايات وجلسة القياس ‏ 
وترقبه ومطالع النجوم ومغاربها وطولها وعرضها وبعدها ومحورها 
'ونضيف الى ذلك قوله : ش ْ 
وينبغى أن تعرف جميع البرور وندخاتها واشاراتها كالطين 
والحشيش والحيات والحيتان والموازر والأرياح وتغير الأمواه ومد 
البحر وج زره فى كل طريقة( وهى علوم الاقيانوغرافيا بمعناها 
الواسع ) .. ويكمل جميع الآلة ويتفقد فى أحضان السفينة وآلاتها 
ورجالها ولا يشحنها غير العادة ولا يطلع فى مركب آلا يطاع فيه .. 
ولا مركبا بغير اعتداد ( ليست معدة اعدادا تاما ) ولا فى موسم ضيق 
. وبحترز عن الأخطار فى مثل عدة ورجال وغيره » ٠‏ وقد جمعت هذه 
الفقرات فى الواقع جميع المؤهلات العلمية التى يجب أن بتقنها الربان 
حتى تنتوفر له الثقة التامة فى نفسه وبأمن الناس' ركوب سفينته . 
وهو فوق هذا يؤكد ضرورة التجريب وتكرار القياس .والرصد 


1١٠١ 


فى مواضع كثيرة سبق أن أفرنا الى بعضها .. فالمملم أو الربانى نظرة 

كلمته موثوق بها وعلمه بيجب أن يفوق علم جميع من سواه على المركب 
ليحظى بالاحترام اللائق بمكانته . . 

ْ ونخرج من كل ذلك بأن العلوم التى يجب على الربان أن يلم بها 

ليكون ربانا ماهرا يمكن تلخيصها فيما يأتى : 

. علوم رياضية وفلكية‎ - ١ 

؟ ل قواعد الملاحة الأساسية . : 

.« ب معرفة حالة البحر والأنواء والرياح ( أرصاد جوية 

: وبحزلة ).. 

-ت المام يلات الرصد والقياس وطرق استعمالها وصيانتها 

: ( كالبوصلة والمربع والأسطرلاب وغيره ) . 

.م ل قسط- من غلوم الأقيانوغرافيا الطبيعية: والبيولوجية 
بعينه على فهم خواص المياه والأحياء البحرية.والطيور التى يستدل 

.بها عللى قرب السواحل وطبيعة القاع وجس الأغوار . ' 

وهو يحذر الربابنة من علل البحر فيقول « وأعلم أن للبحر عللا 
فاحذر منها أولها نوم المعلم وحط الجاه فى الليل فى مكان وفى النهار 

فى مكان غيره ( أى الخطأ فى رصد النجم القطبى ) وذلك مما. يطول 

الطريق ٠.٠.‏ خصوصا عند الموجة والتقاصر وامركب الناقع الكزمن 

اي 

امراب 10 


تقول + 


ل 6.6 وتغميض احدى عينيه 


ا ناد لقان 0ه 


ملل 


فابن ماجد يقنسم ٠‏ الممالمة. » الى ملام له كام ونجملهم فيما 5 
١ :‏ ل ربان قليل الخبرة « يروح ويجىء مرة سالا ومرة غير 
لطا 


؟ ل ربان « حاذق ماهر فى كل مكان يسافر اليه قد جربه » < 


“" .ربان « خبير لا يخفى عليه شىء من مشكلات البحر «غ 
يدون خبرته في مصنفات فينتفع به الناس فى حياته وبعد مماته . 

وعلى ذلك فابن ماجد بحث الربايئة دائما على الاطلاع وزيادة 

التحصيل وسهر اللياق وسؤال العارفين فى المسائل الغامضة ٠»‏ 


ولإايتاتئ ذلك: الا بدراسة أصول العلم: واناسياته .ويضرب لنا ملا 
1 ى صو و بضر 


بنفسه:فقد تعلم. الحساب وهو صغير » حساب العرب والهنتد 
والترض دن كبكن من عكازنة كباتاتهم و مها ب اظردالي 
قوله : 

20« قاذا قدر الانسان بفعل شيئًا غير معرفة البحر وحسسابه '/ 
فِلِيفعلٌ .. واذا عنجز فليعمل بعلمنا فاجتهدوا فيه فانه علم نفيس 2 ' 
اوح ا حمام المصدر وما لاليدرة كله .لا بتر كله فحني أن 

لا يتكبر فيه الانسان ٠٠‏ 

ويلبغى البعد عن الخبسالاء عند كمال العلم والتنهاء 
02 ويلبغى لعارف هذا العلم أن يسهر الليل ويجتهد فيه غاية 
الاجتهاد ويسال عن أهله وعن حزبه. حتى يحصل مراده لآنه علم 
1 عقلى وكثرة السؤال فيه ترقية لباقيه .٠‏ ومن أدعى الرياسة بغير 
2 ل ع ا 


:راطم اا الطاب إن كل لم بحتمل أن يشنتفل به طالبه : 


بو 


ٍ 
: 


هذا وينصم ابن ماجد الربابنة بأن يدرسوا الكتب التى أوردها 


. ورصدها والشمس والكواكب والبروج والتقويم وعلوم المبقات 
3 وطكذا نرى ابن ماجد فى القرن الخامس عشر المبلادى قد وضع 
لنا دسورا للبحر يصلح لكل زمان ومكان ٠‏ لوك 


م ل 8 أعلام العرب 5 ول 


. 3 
التصزالمالك 

واللجحرى عند ابن ماجد.هو المسار الذى يجب عاى الربان أن 
التالى فى أقل وقت ممكن » وهو الطريق الملاحى فى عرف الملاحين .' 
وبعين الربان على السير فى المجرى المضبوط المرشدات الملاحية التى 
« الراهمنجات » مفردها « راهمانى » أو راهمانج وهو بخث 
الربابنة قبل القيام بالرحلة على التأكد من سلامة الأجهزة كالبوصلة 
وآلات القياس والا ينسى الربان المرشد الملاحى أو الراهمانج . 
أ ١‏ ب. تحدديد خط العرض. برصد ارتفاع الشمس نهنارا 
أو بالنجوم والكواكب ليلا . 

؟ ‏ تحديد الاتجاه بالبوصلة البحرية أو بمعرفة مطالع ومفارب 
نجوم ملاحية معينة ©» وذلك بالنسنية للنجم القطبى الشمالى وهو 
المعروف عند العرب باسم ( النجاه » اذا كانت الملاحة فى نصف الكرة 
الشمالى أو بالنسبة للقطب الجنوبى ويخدده النجم « سهيل »> فى 
نصف الكرة الجنوبى . 1 
؟ ل معرفة مواسم الرياح واتجاه هبوبها وشدتها ليضبط 2 
الربان طريقه ويصحح الانحراف فى خط السير . 


1١1 


5 ل الاستدلال بمعالم أرضية كقمم الجبال والمنارات والرؤوس 
البارزة فى البحر والجزر عند دخول الثغور أو أثناء الملاحة 
الساحلية ٠‏ كما أن بعض هذه المعالم أيضا تضحح للملاح مؤوقعه فى 
أعالى البحازر + : 00 : 


هت اتعرقة ان والكؤن وخؤا ص الياه . وطيعة: القاع وفمقة 
والنبانات البحرية والحيوانات البحرية والطيور البحرية التى تدل 
على قرب الشاطىء أو على. جزر ومواقع بعيتها. ٠‏ 


وقد فصل أبن ماجد كل هذه الآأمور 'نفصيلا كبيرا فى مؤلفباته: 
وأراجيزه كما وصف لنا أكثر من عشرين طريقا ملاحيا مشهورا فى 
« راهمانحات » ضمئها خبراته الشخصية وبها معلومات. مبتكرة 
لق دتو صل اليها احد قبله . وسندغ تفصيل النجوم الملاحية وطرق 
قياس ارتفاعها لفصل قادم وسنتناول فى هذا الفصل شذرات متفرقة 
من كتابات ابن ماجد للتدليل على أهمية المعاومات الأخرى الضرورية 


لتحديط الطريق الملاحى عند .الخروج الى البحر . 


ففيما يتعلق بالسغر أو الخروج الى البحر من السواحل المختلفة 
المحيط الهندى سواء أكان ذلك من ساحل الهند نفسه أم من 
الساحل العريى أو الافريقى نرى ابن ماجهد يتكلم عما بسميه 
« غاق السحر )» أو ( تغابيق البحر » وبعنى ذلك أن هناك مواسم معينة 
للسفرامن كل ساحل من السواحل , ,وتعتمد هذه المواسم بالضرورة 
غلى اتلجاه الرباح الوسمية:فى. المحيظ الهندى. وهى المواسم التى 
سميها « بمواسم السفر » ونحن نعلم أن هذه الرياح تعكس اتجاهها 
مرتين فى السنة فى هذا المحيط © ففى المدة من ابتداء الربيع الى آخر 
الصيف تهب هذه الرباح من المحيط الى سواحل شبه القارة الهندية 
وذلك لأن الحرارة الشديدة تسخن الرياح فوق شبه القارة الهندية 
فتخف وتصعد ويحل محلها رياح من البحر الى اليابسة . وتنعكس 
الآية فى الفترة من اكتوبر أو نوفمبر الى فبراير حين يكون الضفطا 


315 


الجوى عاليا فوق شبه القارة الهندية لبرودة الهواء » وخفيفا فوق 
انحيط - فتندفع الرياح من شسه القارة الهندية الى الغرب نحو 
الي 5 ويتجع ذلك بطبيعة الحال اشير مجرى 0 د 1 


ا ان ولذلك كانت هناك. فترات لمي للملاحة 
هذه الفترات فى طولها وفى موسمها من ساحل لساحل .وهذا هو . 
1 ما بعنية ابن جاجد «:بتفليق البجر.» ويؤيد ذلك قوله فى.الحاوية :. َ 


ومغلق الختشر والمفتسباح' 
مدة تسمعون من الأإبسام 


: ويشبغي معسرفة الآرياح 


اذا بدا الديران وقت الفحر 
حتى يرى الفلك استوى بالزبرة 
من أول المايتين بافطينا 
. فهذه التسعين فها الغلقفنا 
من مضضى الوحشة. والتندم 
أما الضرورات فكم منها جرى 


ما ينبغى الفلك عليه يحرى 
فجربوا حيه معا وفززه 
لأول المانتين والتسس فينا 2 
حقيق من جاز بها أن يشسقى: 
وكثرة الوسواس والتساألم 
كم جاز ‏ فيها أحمق وخاطمرا 


2 وقبل.أن نشرح هذه الأبيات يجب أن ننبه القارىء الى أن السنة ' 
الفلكية عند اين ماجسد هى السنة الفارسية امعروفة بتقويم 


« النيروز » وتبدأ فى ١؟‏ مارس تقريبا . ومن هذا التاريخ بحسب 0220 


اين ماجد الأيام فيقول مثلا « أربعين الئيروز » أو « مائتين النيروز 0 


.. ويعنى بذلك مرور شهر وعشرة أيام على بدء السنة فى الحالة 
الأدلى أد ا بد على بدء السد اق الجالة الثانية » فاذا افهعتا 


فهو بريد أن يقول لا تحرج 0 الهند فى 

: المدة من ل نوم منذ ندء النيروز الى 551 وما أى فى خلال الثلاثة 

الشهور التئ تبدا من أواخر أكتوبر لأن الرياح فى تلك المدة وكذلك 
١ ١ : ١‏ 


-. 


ا لل : 


0 0 العيار اك ا ١‏ تكون البحو و الغرب » فاذا اردت 0 الى المند' من ش 


1 فق تلك المدة افانك ‏ تمر ضن للخطان أشديدة لأنك بذلك تخاطر والمينير: 
فى ملدة تفليق البحر أو بمعنى آخر فى الموسم غير الملائم للسفر ٠.‏ 

: قانك أذ! فعلت قاسيت مضاضة الوحشة والندم وكثرة اراس 
1 والألم وداودك الخوف الدائم على سلامة مركبك ٠.‏ وتسمى الرياح .. 
ش الم سسملية ‏ الغربية بالكوسٍ أو الدبور أماه الرباج لوكي فتسهى | 
“بالا او"القبول . 

ويل الرعم من ذلك قد يخاطر يمف اللاحين فى الي فى مدة 


0 تغليق البجر وليس ذلك من الكياسة فى شىء ..٠‏ وى تلك المدة أنضا 


.يرزى اثناظر نحو الغرب ننجم' « الديران » فى الفجر وهذه كار رمدم 
ملاءمة) الوقت للسفر. ١ ٠‏ 
: وللزياح نعامة عند أبن ماحد مواقفيت معلومة ب .وحدود ق اول 
هنوبها وآخره ووؤسبطه وهى معلومة عند ( سفارة البحر » على حد 
قوله 4 وهناك أيضا الرياح النكباء أو العواصف الششديدة التى تهب 
فن آن لآخر فى المحيط الهندى ولها هى الأخزى علامات ومواسم 
: يعرفها الربان بالخبرة » ويعرف ابن ماجد « التكباء » بانها كل ريح 
: 3 تهب. من دن الر يحين « كالجاهى 'والمغيبى والسهيل والمطلعى » 
0 اما عن طبيعة الرياح فى البحر الأحمر فيتكلم ابن ماجد أيضا 
ل ال 
فى التاتكم فى الشراغ ني. هذه الاوقات ١ ٠‏ 
"غرث 7 جنوب حون شرق' فى الدة 0 إلى تمر محدثة* 
تنارا هائيايد فعالمياه السطحية لهذا البحر عبر باب المندب الى الحيط 
الهندى . وتنعكس الرياح فى النصف الجنوبى لهذا البحر فى فصل. 
الشنتاء أى تهب من الجنوب الى الشمال محدثة تيارا فى هذا 
الاتحاة 0 : 1 
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على الب خودا ( امود ] وتلق فيه قطمة ماني مي الخري لصوف 
التى نعرفها اليوم .0 
ويشكلم "أبن ماجد عدا ذلك من الأشناراته التق ييحقاي اليها الربان 
فى معرفة البر ومداخل الموانى المختلفة أو يهتدى بها فى طريقه فى 
البحر وذلك مثل الطين والجياتة والطيور 2 عع والحشيش» 
1 نا طبيمة أالقاع . : 1 
؟ ب الأسماك والحيوانات والطيور السحرية المميزة للمياه 
الختلفة . ٠‏ 
*#' الطحالب.والحشائشش البحرية المميزة .. 
5 .لون ماء المسحر فى المناطق المختلفة . 
٠‏ ومن ذلك قوله فى الحاوية أنضا : 
والطين والحينات والأطيار 
والحوت والحشيش خذ اخبارى 
لا تعشتبر آلا يما جر ته 
أو بكن الواصف قد حققته 
.. ويصف أبن مإجد سواء فى كتاب “الفوائد أو فى الحاوية ظاهرة 
الاضاءة البيولوجية ويقول ان مثل هذه الضوء يفسد قياس النجوم 
ليلا اذ لا يتضح معه الأفق بسهولة ونقول عن خمبرة ويقين ان هذه 
الملاحظة دقيقة للغاية 5 3 اك ع وأوقات خاصة فى. المحيط 


د لضفوعل ال لونا أحمر ٠‏ خا تقهر 3 اليل كاك أ مضيئة 


لفلدل 


سبق لاشارة لبها © :وواجؤد هذه الكائنات من غير شلك يعتبر دلالة 
على لخواص معيئة للماء ولربما امكن الاستدلال بها على وجه التقريب 
' على الموقع ٠‏ وجدير بالذكر أن مناطق وجود التيارات المنبئقة من | 
الأعماق كما على سواحل. بحر العرب وأمام الصومال تتميز بوجود 
مثل هذه الكائنات . كما أن بحر العرب نفسه بين خطوط طول 
: وغرظن معينة فيه تظهر فيه ظاهرة أخرى عجيبة وهى هلاك الأسماك ٠‏ 
ا و 1 اي 

السنطح ()0. 

ومن العلامات الأخرى طبيعة القاع سواء أكان طينيا أو صخر با 
أو من الرمال » ويتكلم ابن ماجد عن قيعان معينة فى الخليج الفارسى 
وعلق باحل: الغرب من كل نوغ كما بتكلم. بتفضيل كبير من الشبعت 
المرحانية فى. البحر الأحمر بوقى المحخيط الهندى بعامة » ويذكرها 
بأسمائها وقد بيطلق على التكاوين المرتفعة أحيانا اسم« ظهرة » 
ور اح عر م رد اللي اللي ا 0 
التكاوين بالنسسبة للملاخة . 

.7 (يتكلمانضاءعن الاماكن الضلة ويساميها النقاضم: ائ التى.. 
تعوق الملاحة ويحذر من الوقوع على مثل هذه الأماكن بالليل فيقول 
بعد أن يذكر جانبا من خيراته فى البحر الأحمن ٠‏ 

« وكل ذلك وقع عليئا واحزم كل الحزم فى ذلك المكان اذا أخذ 
عليك الليل أن 'تترك المركب بغير السئبوق حواليه والمادة والأنجر . 
' والبلد » فان رأيت شيئًا من القطع أو الوصول تحت الماء فاعلق به . 

وأصبح قاصدا البر بأول النهار وان خفت من الحاج على أنجرك 
سلتلل :الخراب بالحدية :والستبوق ولا بأس ف الأنجر الصينية 
ل د 


م 


)١|‏ انظر كتابنا بعنوان « الثروة المائية فى الجمهورية الغربية المتحدة ووسائل 
تنميتها:. طيع دار الممارف ٠:6 155١‏ ش 


ل 


00 علامة قرب + اليد يض رَؤنة الظيور البنخزية نتاف" 
. الميزة للمناطق المختلفة وَمئها المنجئ'والكزيك والسكلان والقرعا. 
' وغيرها « فيقول © والكريك اقرب من المنجى للساخل (أى لساحل ‏ ' 
ش ب الزئج والمنومال ) وكذلك'قولة عن المنطقة بين جويرة معش "+ 
اوجزيرة سقطرة : ١‏ 5 

, والحقيقة أن من بر القمر شعب ,تحت اماء منحدر الى ما بين‎ ١ 


٠‏ الفال وسقطرة وله حواس" وتلور وقد رأينا جميع اشازاته من 


الحشسيش والحيتان ويمكن أن. .بكون حوالى ذلك الشعب معدن 
0 العنين 35 وف النادر ترى على ذلك الشعب الطيرة القرعاعء التى 0 
باطنها أبيض وهى أكبر من المنجى فيحسبها النأس منجى وليس عى ١‏ 


1 منجى وربما ترف يثنا فى النامن ٠.‏ :نوآما .الكرنك وهى 0 


.. التى تعرف ف البحر فى الكبرة من البتان والتهاول . فاذا راينا تلك - 
الاشارات 'لم.:تحجمل بر السومال بالريح الطيب سوى أربعة أزوام. 
أى مسيرة نهار كامل ) أو أقل فى كرك السسابق (.الذى يجرئى”:' 


20 .سترفة )6.2 26. 


: 0 وتكرد وضف مناتخ السومال لانها ماتخ القاصلين لبيث الله 
الحرام وغيرها .. وأما أم الصنانى وهى الطيرة الزرقاء فى بطنها بياض 
تكدر بالزرقة فربما تراها وأنت سهيلى ( جنوبى ) سقطرة واذا 
عر ار وزكير ابس عر الى وريا ج لطنا لسر 
. عليهم قانون ٠ » ٠.٠١‏ ْ 

7 ومن: علامات البرور عند ابن ماحد اا رؤبة لانم والمعالم 
.الجفزرافية على السواحل كقمم الجبال والرؤوؤس البارزة وتعاريج 
الساحل نفسنه . ولابن ماجد تعرنف اللمياه الاقليمية وهو مفهوم 
:جداير بالاعتبار بالنسسية لتاريخ تحدند المياه الاقليمية الثى يمكن أن 
«تعبير وايه. فيها من الناجبية التاريجية 1 قيمة كبيرة. . 


ويتلخض هذا ١‏ للغهدم ف القاغدة الآتية : 


اوه : 0 5 


ل 


2 
العربألسواحل هذه البلادوالملاحة: فيها أكثر من حاجة أهلها 
,لسو احل العربية » بل الواقعٌ أن العرب كانوا مهيمنين على التجارة 
والملاحة:فى كل تلك البلاد منف. القرن الثامن الهجرى تقر سا وكانت 
اغلب التجازة لهذه الدول فى دد الرنابتة الغربٌ وذلك لثقة. التجار 


دبل ان الربابنة العرن: كما .ذكر المؤزخون كانوا يد يتمتعون باعتبار 


: خاص عند عمال الخمارك سواء فى الهند أو.ى بلاد لين + 


بخلافا العدمات الفلكية ليلا ٠‏ 


«اوقد 2 الاشازات فى هذه اللشاتخ فى إل السبعية'. 
الإرناووة. السيعية ) ما ل علية مرييا . ٠.‏ ومُغرفة الجبال لا تعتمذ . 
الا على ما جربته بنفسك ونظرته بعينك 3 : وأما مناتخ جوزرات فقد 
. جمغناها فى اشازة ,واخدة وهئى:ق 'جبل جلنار اذا كان قبت اراسه 
0 احدة وهى عنك فى مظلع: العيوق ( النجم المعروف بأمستي: 
فلاعودة :).قأنت تشبيِسوران بلك التشبول: ٠‏ وان تقسم والسيقة" 


وكانت الف 6 فأنت" 0 المقاد 7 6 


1 دا السخر لسن وز بحر اعد بن هزلاذ الكوايف ( على أفل 6 
نا والهند ا اوالفرس وغيرهمٍ ) اذا غيبت البرور عن ار 1 


| مدا أنه اناا اتن أالساحل عن مرمى البضر صار 0 ْ 
يا جدير بالاعتبار ا من الناحية اللصاسية . ا 


فى: المراكب العربية وملاحيها كما أوردنا فى فصول متقدمة ' ' 


000 :> ولنعد الى الحديث عن الاشارات الجغرافية فى كتابات ابن ماجد 5١‏ / 
رع اذى سح ييا الر ا خط ميم أو راودو 0 


اليل 


5 


)0 ويفا فى الأدسردة الهادية التى مطلعها « الحمد لله الحسيت 
الوهادى ». جم فوايد.لمن سافر من الأطواجح وهراميز ومكران واليمن 
ومكة لهذا الطريق'وطرق كنكن جميع فوائد واشارات لم يلقاه المعلم 
فى رهمانج ( أى لا ل ل 
ككاية ولا قراس اشخمن واعد 6 

ولا تقتصر هذه الاشارات على الجبال بل تشمل أبضا الأشجار 
ققد الجر لل العا النارجيل ( جوز الهند ) تراه اذا طرحت ' 
على الخور ,وهى ساحل أبيض . . اذا دخلت الخور بأتيك بمينا كأنه 
مبارة ( ويؤيد ذلك بالقياس أيضا فيقول )..وهناك القاس بسعة 
محتكم وسهيل والسلبار أربعة ونصف قياس عادة ٠.226»‏ 

ورغم أنه لا يوافق على السفر فى الغلق ( غلق البحر أى الموسم 
غير الملائم ) فانه يذكر أيضا اشارات للمعالمة الذين تفوتهم المراسى 
الهامة على ساحل الهند وغيره من السواحل التى ندخها . 
وأما الحزر المترامية فى المحيط فيفرد لها فصولا فى كتاباته ومنها 


الجزر الكبار فى المحيظ الهندى وهئ القمر' (. مدغشنقر ) وجاوة + / 


وسرنديت وقد سبق أن آشرنا اليها ٠‏ 


وطذكر أبضا كثيرا من الجزر الصغار التى « ندخها » ومعالمها 
ومنها. جزر الكومور التى تقع على. خط عرض ؟١‏ جنوب خط 
الاستواء فى وسط المحيط ( وهى الآن: من المستعمرات الفرنسية ) 
وقد زونا هذه الجزر قىبعثة.الكشف الدولية للمحيط الهنبذىي 
عام 113156 ووضح -لنا من. أسماء ء المدن والبلاد أن سكانها .من.أصل 
عربى منذ زمن طويل اختلطوا بالزنوج وتعدادهم نحو ...ر.17نسمة 
وهى جَزر عديدة متفرقة بها جبال بركانية تكسوها غابات خضراء 
على سفوحها ومروج وشجيرات فى المنخفضات ومطرها غزير وتنمو 
.فيها أشجار جوز الهند والفلفل والقرفة والعطور وقد زارها ' 
ابن ماجد مرارا وذكر من جبالها جبل قرطالة الشامخ © ,ومن جزرها 


0 


« 


لا وين وعنبها افو وري اتلا فعا عي رق 
مثل ملحلة ومجيدى ( ربما نسية الى أحمد بن ماجد ) وقد قضينا 
بهذه |الجزر يومين. واستضافنا.. خلالهما قاضى المسلمين وفقيههم 
وأمامهم الشيخ الفاضل. السيد محمد عبد الرحمن وفى بلدة مورونى .. 
عددنا | أكثر من. ثلائينمسجدا فى ميدان واحد وأهلها جميعهم مسلمون 
متمسكون بدينهم بحفظ الأطفال الصغار منهم القرآن عن ظهر قلب . 
وبيوتهم تبنى بحجر الجرانيت وتطلى بملاط سميك ونوافذها ضيقة 
ربما للع الحرارة . وبهذه الجزر أيضا مسلمون من الهنود عددهم 
قليل ,وهم من سلالة التجار والبحارة الهنود القدامئ ويعمل أغلبهم 
فى التجارة ٠‏ 

وبحذر ابن ماجد الربابنة ايضا من الرؤوس البارزة فى البحر فى 
الليل قيقول : 

لكن تجذر يا قتى بالليلل 

ا 0 من كل رأسن خارج ل ويل 
فالروس تحصى هناك بالعدد 

نطول فنينك] المرع اق وفك النكنه 
فأول ايلقاك فج اللوادى 

1 فيه ترى الأشجار والأعتب واد 
وراس حنبيص مع الجسزيرة غ' 
بيضا تراها منه تحطو الديرة 
وفى الارجوزة التى اقتبسنا منها هذه الآبيات أنضا وصف شيق 
دقيق لعالم الساحل والمنطقة بين الساحل الأفربقى وبر العرب 
وصفات مجارى زيلع ٠‏ وجدير بالذكر أن فى هذه الأرجوزة أيضا 


: تسجيل لأسماء كثير من المدن والقرى والمنادر ألتى اندرست 


اليا الى لاد نادو ودلا يل لأسا" ا 
من التاحيتين التاريخية بالحترافية 05-7 


رفيا 


“املاح | 000 


عطراين مايه" 


: . ينا عات هذا ا عق فصول الكتاب وأصعيها‎ ١ 
أن بتصددى للكتابة عن ابن ماجد » وعلى الرغم من ذلك فان هذا‎ 
1 اموضوع هو أهم أعمال هذا الربان الملاحية على الاطلاق . وقد أطنب‎ . 
المؤلف فيه كثيرا وقلما يخلو مصنف من مصنفاته من الخوض فيه »؛‎ 
"0 وذلك يدل على براعة ابن ماجد بحق فى علم الفلك وعلى أن قياساته‎ 
- كانته دقيقة مبتكرة وعلى أن متاهدانة للنجوم ومطالغها ؤومغاريها‎ 
0 :كانت نعى الاخرى:دقيقة للغاية'.‎ 
وتنجصر الشيريا” التى < تعترض الباحث فى هذا. الوضوع فى‎ 

رأينا فى النقط الآنية : 

- ان الاإصطلاحات الفنية والوحدات التى استعملها ابن ماجد 2 
شيل كلمات مشحقة من لغات اخرى فمثلا كلمة « رام 6 مشنتقةا . 

من الهندية ببنما كلمة مثل « باشى ». وجمعها باشيات « ليس لها 
اسل مياد هندى أو فارسى معروف حتئى اليوم 6 . ثم أن 
امنا بقصده أبن ماجد . بمصطلحات مشل: اعتدالات واستواءات ‏ 
. واستقامات وغيرها قد لا تؤدئ نفس المعنى المقصود .متها دائما .. , 
شْ ؟ أن قباستات ابن ماجد بالنسبة لموقع النجم القطبى فى القرن . 
الخامس عشرز يصعب جدا تطبيقها فى الزمن الحاضر لاخثلاف موضع 
النجم القطبى. خلال هذه المدة » ومن المعلوم أن هذا النجم اتغيز مو قغيه 
جاح تار ور اللي ال 0 


33 


0 


0ل صعوبة اللغة التى دا ونام 4سا 
ا الرموز حينما 0 فى التياسات | » ومدلول بعض النجوم. 


عدم يوضح ابن ماجد بالتفصيل اآلات التى استعملها ف 


القيناسن: 


استعملها:البزتغال .. وهو كما قلنا من قبل قلمًا استممل الاسطزلاب". 


إلى البحر 


لان حركة المركب تجعل قياس زاوية الارتفاع غير دقيق . 


ه .دان مفهوم ابن ماجد لمعدل تغير خط العرض بالنسسبة لارتفاع 


النجوم 


كما لا تع 


وقا 
الرياضى. 


وهو ما بقصله بكلمة « ترفا » نصعب فهمه للغاية . 
من كتابات ابن ماجد كيفية مغرفة خط الطول . ش 
ا 0 سوسير العغالم 


بعض. هذه الضطلحات والطارق بمحاولات جدية للغابة » © وبالرجوع 
ش. الى كناب 8 تعبط ؛ لشيدى على ريسن الأميرال التركى الدذئ ترجم 


8 
با للغة أٌ 


٠‏ عضن بغض أعمال المعلمين أحمد بن ماجد وسليمان المهرى الى :اللفة التركية 
0 كما سبقت الاشارة 2 ؤالى مفهوم توماشنك مومه وماكس بتئر 


4< المستشرقين اللذين درسا كتاب محيط نوعلقا عليه 
مانية . وقد وجد دى سوسير بالفغل ا 


سيدى ٠‏ غلى لقياسات ابن مانجد . 


.ولا 59 
00 


-2211 فده نع ممق حكن 01 ضيلة 24 10 


.(1928 1 ل أعط 81-8 511 عه زه 007 06 206 


ْ 3 ٠ 


ناو[ .وءطمهق عط 1ه كم تستصتقصذ لمدقنهم عط هه 26065 
1 6 دهم 506.8 خدتعق 


1 


وسبورد هنا فى هذا الفصل شرح بعض المضطلحات الفلكية التى 
استعملها ابن ماجد وتقسيمه لوردة الرياح .على ضوء ما استطعنا 
التوصل اليه . وقبل أن نفعل ذلك يجب أن نمهد بمقدمة عن الملاحة 
الفلكية واستخدام مجموعات النجوم فى التعرف على الاتجاه بالبحر » 
3 قدر الامكان الدخول فى تفصيلات رياضية بشق فهمها على 

عي المتخصصن . ونحب التنويه فى هذا :الصدد بآن الملاحة الفلكبية 
تعتمد الى حد كبر على دراسة حساب الثكثات الستوية وحساب 
المثلئات الكروية ٠‏ 


وندأ هذا التمهيد بذكر الكرة السماوية )١(‏ التى تظهر لأى 
راصد علىسطح الأر ضكنصفكرة مقلوبة ترصعها النجوم والكواكب 
التى نراها بالليل. # بصرف النظر.عن سطح أبعادها الحقيقية عن 
الأرض كأنما هى مثبتة على السطح الداخلى لنصف الكرة المقلوبة 
أو قمة السسماء التى يمكن. اعتبارها جزءا من محيط دائرة عظمئى 
[كرة ) ذات نصف قطر لانهائى ومركرها هو مركز الارض ٠١‏ ويطلق 
على هذه الكرة اسم الكرة السماوية أو قبة السماء . 1 


وتدور الأرض داخل هذه الكرة السماوية الثابتة جؤل محورها” 
من الغرب الى الشرق كما هو معلوم . ولكن الراصد على الآأرض 
لا بلاحفل هذا الدوران ويخيل اليه أن الكرة السماوية نفسها هى 
التى دور + مثلما ينظر الراكب فى قطار متحرك الى قطار آخن . 
واقف على رصيف مجاور فيخيل اليه أن هذا الأخير هو الذى نتحرك 
وحركته فى الاتجاهة المضاد ٠‏ . 


وعلى ذلك تظهر لنا الكرة السماوية كأنها تدور من الشرق الى 
'"” (1) اعتمفنا ىق هذا التمهيد على كتاب الأميرالية البريطانية للملاحة جب ؟, 


(ترجمة الغقيد الفونس صادق ) ٠‏ 


1 


زوال الراصد رغرب غربه . ويعرف خط الاستواء السماوى بأنه 
الدائرة العظمى على الكرة السماوية الناشئة عن تقاطع مستوى 
خط الاسستواء الأرضى فى الكرة السماوية » كما بعرف القطبان 
السماويان الشمالى والجنوبى بأنهما النقطتان التى بقطع فيهما امتداد 
أمحور الأرض الكرة السماوية . كذلك لا يعطى مظهر نجوم السماء 
فى الليل أبة فكرة عن أبعادها الحقيقية عن الأرض . وبعد هذه 
النجوم ام قاس بعشرات السنين الضوئية أو بمئاتها ' 
أى أنها على أبعاد خيالية من الأرض اذا ما علمنا أن الضوء سير 
1 بسرعة ...ر..7 كيلومتر فى الثانية الواحدة ونحو ستين مرة . 
مئل هذه المسافة فى الدقيقة ثم ستين مرة: أخرى للساعة .ثم 
اليوم فالشهر: فالسنة ٠‏ 

وعلى ذلك فالزاوية التى بين الراصد واى نجمين من نجوم. 
السماء تكون ثابتة. تقريبا فيما عدا تغيرات طفيفة ناشئة عن حركة 
الأرض فى مسارها ٠.‏ : 

. وحينما يكون الجرم السماوى قريبا نسبيا من الأرض كالشمس 
مثلا فان موقعه على الكرة السماوية يتغير تغيرا ملحوظا بالنسبة 
لوقع الأرض فى فصول السنة المختلفة » وهكذا تبدو الشمس للراصد 
على سطح الأرض كأنها تكمل دائرة كاملة على الكرة السماوية على . 
مدار السئة » بوهى دائرة تميل على خط الاستواء السماوى بزاوبة 
قدرها 00 وهى الزاوية التى تمثل ميل محور الأرض ٠ ١:‏ ش 

وت النقطة التى تمر بها الشمسن جوالى يوم ١؟‏ مارس 
( وهئ تقملة الاعتدال الربيغى ) بالنقطة الأولى من الحمل ( برج من 
البروج المهروفة ) والنقطة الثانية التى تمر بها الشمس حوالى يوم 
١5‏ سسبتمبر ( وهى نقطة الاعتدال الخريفى ) بالنقطة الأولى من 
الميزان ( برج الميزان ) . : : 

وهناك تعريفات أخرى بيجدر ذكرها فى هذا المجال منها خطوط 


ذا 


لوال السماوية وه لصاف دوائر عظعى تصل بين التطبين 0 
خطوط الطوؤل. الأرضية تماما . 

وتعتبر . مواقع ‏ الأجرام السماوية ثابتة على الكرة: السماوية 
بالنسبة لخط الاستواء السماوى ولخط زوال سماوى ثابت نفس 
الطريقة التى يحدد بها موقع مكان على سطح الأرض بالنسسبة لخط .. 
الاإستواء الأرضى ولخط طول أرضى ثابت .. ويختار لهذا الغرض 
خط الزوال السماوى. الذى نمر خلال نقطة الاعتدال الربيعى كدليل . 

.أما الزاوية الزمنية النحمية الفخرم سماوىفهى الزاوية المحصورة 
بين خط الزوال المار بنقطة الاعتدال الربيعى وخط الزوال امار بالخرم 
السماوى على أن تقاس من الخط الأول غربا . 


وأما المطلع المستقيم لح قو اران ين حل الرولن عر 
ْ بنقطة الاعتدال الربيعي, وخط الززدال المار بالجرم البنمازى على أن 


ويستممل الطلع المستقيم: لتحديفا موقع اد 
: الكرة السماوية . 
خط الأمبتواء السماوى مقاسا بالدرجات ٠‏ وهو بشيه العرض على 
الكرة الأرضية ٠‏ 


عا ل ل يا 


أما البعد القطين فهو البعد الزاوى من الجرم السملوئ الي 
٠القطب:‏ “ا مرتفع فوق أفة ق الراصد وعندما يكون القطب الم تفع والميل 

|شماليين أو حجنوببين فان النعد القطبئن سناوى .هه أليل أما اذا ١‏ 
. كانا مختلفين أى. أحدهما كلجال والآخي جنوبى فيكون الع القطبئ 
سيارع 0 بلة: + الميل . 


لكا 


. أما سمت الراصد فهى النقطة التىئ يتقاطم ة 'فيها امتداد الخط 
الواصل |من. مركز الأرض الى الراصد مغ:الكرة السهاونة ويكون ميل 
السمت امسساويا بالضرورة لخط عرض الراصد 7 

:واما الأفق السماوى أو الحفيقى” فهو الدائرة العظمى على الكرة - 
السماوية التى تبدو فيها أى. نقطة منها على مسافة .5ه من سمت 
الراصدا. ْ 

أما الأفق الظاهرى فهو الأفق الذى نقيس الراضد منه ارتفاع. 
ا جرع سناو ء وهو الدائرة الصقرى غلى سبط الأزض التى يبدو 
عندها كأن البحر والسماء قد تلاقيا أو تهاسا . ْ 
1 وعند قياس ارتفاع النجوم براعى أن تتفادى الارتفاعات الكبيرة 
وستحسن الاقتصسار على أخذد الارتفاعات التى تقل عن .ه 
وابن ماجد نفسه يوصى بذلك . 

أما النجم القطبى وهو الذى يطلق ابن 1 » الجاه « 
فهو النجم الذى يقع الآن بالقرب من القطب الشمالى على الكرة 
السماوية وهو من المرتبة الثانية من ذرحجة اللمعان وقد حسب عاماء 
الفلك ان ميله اليوم يبلغ 85 شمالا بدلا من .5 وهى القيمة التى 
تجعله ينطبق تقريبا على القطب الشمالى السماوى . وعلى عهد 
ابن ماجد كان هذا النجم يعتبر مطابقا للقطب الشمالى السماوى » 
وعليه فان ارتفاعه يكون مسساويا لخط عرض الراصد . 
١ (‏ ) مجموعات الكواكب والنجوم 
.. تعتبر الكواكب قريبة نسبيا من الأرض .ويخيل للرائى من الارض 
أن هذه الكواكب تتحرك بالنسبة مواقع النجوم الثابتة خلفها 
وتستعمل من من الكواكب الثمانية اللعروفة أربعة ففلل فى الملاحة هى: 
الزهرة والريخ والمشترى وزحل. حيث أن .درجة لعائها تيبح 
برؤيتها , أما النجوم فتوجد على ابعاد شاسعة عن الارض كما ذكرنا 
وتختلف هى الأخرى فى درجة معانها .. وتقدر هذه الدرجة تقديرا 


0م 4 أعلام العرب ش | ١‏ 


نسبيا بسخة مراتب حب درجة اللمعان وذلك منل مهد بطلينموس » | 
درجة الممان . والنجوم الثى ترى بالمين الجسردة لا تزيد عن 


0.ءة نجم ويقول ابن ماجد :انه عرف منها' على الأقل نحسو ٍ 
606( نجم : أما النجوم المستعملة فى الملاحة منها فلا يزيد غددها: . 


على اربعين نجما معروفة المواقع . وتظهر اكثر النجوم الملاحية بالقرب . 


.من .مجموعات: محددة معروقة من النجوم ,وبذلك يبحمل لحرت دم 


300 النجم المرصود . ومن هذه المجموعات : 


(1) مجموعة الدب الأكبر : 

ويطلق عليها اسم المحراث و2 تتبن من المجموهات النجمية الهامة 

اذ يم انعرف منها مى النجم القبى وذلت برسم خط يمر خلال 

الدليلين . 

(ن) ممجموعة الدب الأصفر : 00 
ونشبه مجدوعة الدب الاكبر من ناحية الشكل وتتحصر اشبيتها.. 

فى الملاحة فى أنها 7 د 


م اا 


عق الناحية المضادة لجموعة الدب الأكبر بالتنسبة للنجم . ْ 


القطبى وغلى نفس المسافة تقريبا ويمكن رؤيتها فى السماء عبلى ‏ 
الأعظم أو « الريع 6 التى استععلها اين ماجد كثيرا قا قياساته , : 


30 رد) مجموعة الفرس الأعظم أو المربع : 


والضاغ الذى بصل .بين النجمين ,»2 الفارس وَالْْنِيب :6 من هذه 
اللجموعة يكاد اد ينطبق على خط الزوالٍ امن م ال م 


1 


1 1 2 - ب 


,الأخزى معروفة اللملاحين . 
بوعة الجبار : 3 ٠‏ 
الها نجما 7 ابط الجوراة والرجل ( والخطم لماد يينهما يشير . 


الشخرى ل اليمانية : ف متجموعة. الكلب الاكبر ٠.‏ ع مومه الكاب 


00 الأصغر 'التى تحتوى على نجم الشعرئ اليمانية ومجموعة الثور التى.. : 00 


4 تحتوق فلى تجم ( اليران » قريب من مجبوعة الجبا. 
(3)م وعة الصليب الجنوبى : . ش 1" 
اه | اربعة نجوم تحادد إشكل الصليبة وتر عق الديت ناد "الى 

١ 0‏ انا اتجوع اللاحية تينع انعرف على موافسه ايا خرن بدلالة 
١‏ 'المجموعات: النجمية الشهيرة متقدمة الذكر . وأهم هبذه النجوم 


0 .الملاحية /التى ورد الكلام عنها 0 ف مولنات أبن ماجد هى : 


00 0 ُْ 2 النهر : 


: . 0 امتنداد بغرام الخبار , ويتميز الدبران .بلونه الال 0 
0 - الطائر : 


عه 4 مجدواية الكرسى . 


2 - قب المترب : 00000 
00 


لعو 


ه - السماك الرامح : 
وبقع على امتداد انحناء ذيل الذب الأكر وهو من الع ا 0 9 


5 - الرزم: ا 
هو أ النجوم اثلائة التى تحدد مريع مجموعة الجباد . 
7 ابط الجوؤاء 5 م ش 
ل ين اللجوفة اسليقة بلي للاجيزير : 
م - سهيل اليمن : 00 
هو من للع النجوم بعد الشعرى اليمانية ديقع على امتداد الخط ‏ 
العا ال ا 1 . 
9 - العيوق :7 
يقع على بعد 040 تقر يبا من القطب لفسال عن الناضية المضادة 
للدب الأصغر ويكون مع نجمى ابط التوزاة ومقدم التوامين منلنا 
متسناوى الأضلاع تقرييا ٠.‏ ْ 
٠‏ مقدم التوامين : - 
ويقع على امتداد الخد الواضل. م من نجم 00 الى الل 
المتوسط فى خزام الجباز : ش 
١١‏ - فم الحوت : شْ 00 
ويقع على امتداد الخط الواضل من متجفوعة امريع فى انجاه سكس 
اتجاه النجم القطبى ٠‏ 
١١‏ - النجم القطبى : م 
ويقع على امتداد الخظ الذى 0 بالداليلن. ) الفرقدِين غفد 
ايبن ماجد ) فى مجموعة الدب الأصغر ٠‏ وارتقاع هذا النجم نكون 
مساويا الخط. .عرض الرافي ا ا اكمل عليه ابن ماحد اعتمادا 
كيرا فى:.قياساته . د لعا اا ْ 


لد 


: 90 قري من مقدم القوامين: ( وهو اش الؤخر ا عند 
15 + الشعرى الشامية : 

واككؤون مع : تجحمى نجمى الشعرى البمائية وابط الجوزاء مفلنا متناو 
1 :د. قلب الأسد : 
ويقع على امتدداد الخط الواصل من المرزم الى ابط الوزام ما 
بعد 1جالقزييا من ابيط الجؤاداة.: 
25 الرجل :' 
وهو أحد النجوم الثلاثة التى تحدد اركان اح الرباعى' أ 

مجموغة الجبار . 

| الشفرى البمائية : لني 

0 لي ل 
1 لضا 
4 بقع على امتداد أنحناء ذبل الدب الأعمس يعد اروز مان السلا 
أل رامح . 
اا النسر الواقع : ش : ْ 
يقشع على امتداد. الخط الواصل. من. العيوق الى النجم القطبى 
وهو في عكس اتجاة العيوق' وعلى نفس بعده من النجم القطبى . 

ذه بعش التجدم للاحية الشهرة فى نف الكرة الشبا ؛ 
1 وانو أخرى غيرها كثيرة ورد ذكرها فى ابن ماجد وبخاصة من 
ا ل ع رع ا ري + 0 


0 


. الاقف أن رمد التجوم يكو عادةاق الجن لواق :اناه بعد‎ ١ 
بمعرقة‎ 02 


د ره او فلا ماجد اليس تهارا وتمنازل القمر ٍ 


١ :‏ و الجر كاتة الظاعرية لجوج مناه 8 


ونلخض ابن ماجد فى الفصل الثانى من حاوية الاختصار النجوم , 


: اللاحية الشتهرة ف الابيات الآنية‎ ١ 


© “فاوق .معستنلوقة + النبازل 
الشرطين والبطين. والتتبريا 

1 وهقعة من بعندها والهنعة. 

0 وجبمسة 'وزيزة . والصرفة , 


00 ويعدها :العسواء والسماك 


1 و الفغسار والزبان والاكايبل 


م السعود الأربعة والفسرع 


0< افتى المقدم والمؤاخر فافهما 


: فهقة اننم سازل 'السوارى 
..:وكلما غاب من: التستنستازل. 
3 وكل نجم صنازر منهن الإتد 

'.وتبغى معرفة الطوال مع 


1 وهاكها أشسامية ا سباق 2 
: زالفراع والنثرة والطرف ممله: 


مافى صفاتى لك قط سر فة 


هم شتت الشامية الزواكى 1 


أول الئمانية. أيا خليلى 2202 
وبعدها البلدة تطلع دام 00 
ياطال ما فصل عليه الشرع . 


وبمدها الحوث سيبدو فاعلما ١‏ 


تقطع كل. الفلك: الدوإار 0 
نجم له ضد .يلوح وامصل * 
فضده فى الأرض مغ أهل الرضد ' 
والغاربات والوتد الزايتبسم: ٠.‏ 


: ..ونعطى. :أبن ماجسد تفسيرا لأسماء هذه . النجوم .فيقول: عن ' 
9 « الشرطين.» مثلا « ان منزلته تطلع بالفجر بعد ماية وستة وخمسين 


يي الب ديت كان لسرب حر للرحيل والتزوله عن ل 


/ , . اطوال النجوم 0000 د أيخا بنذ التلدل .ل والقرط كين 0 ١‏ 


1 ا 3 ل<ج- وم المثناة وكداللة من المثناة الذراعين والسيعاكين 0 00 


والفريمين: والزبانين والسابقين وهما شرقى الاكايل والقلب بطالعونهم 
والغاطين والأولين والأعرجين وهما الثى التنعشن..ورابعة .والعوهتين 
وهمأ يقرب الذنبين والحوتين والجميع يجنب الفرقدين والقارطين 
. وهماإبقدمان النعثن فى الطلوع والغروب وهماى صورة الدب الاكبر 
ا الدن والذنين. والحؤين 'فى :مووزة الدلين والصلسي > :5 
وهما المربع والعوايد والفرقدين ويسميان الحاجزين والاكليلين اكليل 31 
العقربا والفكة: التى تسمئن صفحة المساكين والقدرة: والمسحلين ' 
َ وهما الحمارين والعمودين والضفدعين وليسن منهم البطين 04 وعلند. 
استقلال منزلة الشرطين يستوى ويتكامل قياس التير والسلبار. 
التى ركبت غليها:الأرجوزة التى مطلعها.: 


شقان عن عيفة الفيفياس م اقل ار 


وسنتوى قياسهم علد غروب النسرين قَْ الاقليم الأول 
والشمالى 8 و يقاس ساكب الماء بوشاهده سهيل ٠‏ وستوى. قياسن 
السلبارءى غروبه والذراع الشامى فى طلوعه , ويقاس التير والواقع ْ 
فى بعض الأقاليم الجنويية .. والحمل سسمئ .الكبشن بلفظك العزب »© : 


: فلذلك-سمى بطين لاشتقاقهم به ولصغر نجومه » انهم من القدر.0: 


الخائس اق ذرحة اللففان ٠‏ والثريا بطلع منزلتها بالفجر بعد . 
مابة. أواثنين وثمانين النيروز وهى سعيدة سهيت الثريا لأنها. 
فى نوها بالفجر © . 


ا وسبتطرق اين ماجد. فيصف أصل. اشتقاق أسماء المجموعات 
النحمية عند العرب واستشنهد بكتاب « التصاؤير » الذى. صتفة . 
5 أبو الحسن الصوفى وفية كل صورة نعدد نجومها وقدرها ومحلها 
5 على الثمانية والأرنعينصورة + فمثلا مجموعةالحمل والسنبلة 
الميزاان « كانت هذه الصورة تعبد فى الجاهلية كصورة رجل واقف 
.وراسيهة للمغارب والشمال ورجلاه للمطالع واليمن :وله منطقة وسيفه 


2 امتوثلح به ومنطقة تسمى السغافيد مع بعض العرب من :اه البوادق 


0 لي اك 0 لك 


والشرقى من الثلائة هو المشرق الاصلى لانه تسعون درجة تملى 
القطب ا وتسعون درجة عن اليطب الجنويى سي فم 
( القيطس ) ٠‏ 

والذراعان تطلع منزلتهما .بالفجر بعد مايتين وأربعة وثلاثين فى 
النيروز وهما رياحين وسعدين وسميا بذلك لأنهما ذراعا الأسد 
أحدهم شامى يطلع من قرب مظلع الواقع والآخر يمانى بطاع من 
قربب سر الطاس .. ») وهكذا . 

وانما ذكرنا ذلك لأن أغلب المؤلفين الغربيين شقررون فى كتنب 
الملاحة بأن أسماء مجاميع النجوم لا تعنى. شيئًا ولا تنطبق على 
مسيمياتها والواقع أن لها أصلا قديما عند العرب )١(‏ ولا تزال هده 
الأسماء العربية الأولى هى المستعملة فى كتب الملاحة الغرنية والشرقية 
الحديثة بتحوير سيط فى بعض الأحيان: واليك مثالا على ذلك : 


اسم النجم . الكرادف_الأفرنجى 
الرجل ا ل 
آخر النهر ل الل ال #قطععطعه-8 
قنظورس ل ل ل 68151 مع8-0 
الطائر الم أل عم 1ن متلق 
أبطم الحجوزاء لل الل ال.مة8عتاهاععع8 


ويقول ابن: ماجد فى طريقة قياس العروض ان القطبين ( يعنى. 
طرفى محور الأرض ) ( ليس هما بنجمين بل هما مكانين حائلين بين 
الجدى الذى هو السميا » وبالعجمية الجاه ولو كان القطب لم بر 
الناظرون ٠‏ فالعروض اذ نه يدل عليه اكب ابد فود م 


(1) انظر أيضا البيرونئ فى ف وي ناميه عون الحا من قبل ٠.‏ 


شرن 


الكواكب الشماليات كالميخ .والجاه والفراقد » اذا قست النجم فى 
غانة ارتفاعه وقسته فى غاية .هبوطه عرفت أن المجور بينهما. وهو 
-. كذأ: وكذا درجة. عن خط,الآفق. فى قياس الاصطرلاب وخيط: خط 
الاستواء شرقا وغربا بقاطعه خيط منتصف النهار حتى تصير الارض 
أرراعا فخيط منتضصف النهار طرق الظطلمنات وخيط خط الاستواء : 
مشاراقه على. جزاير الشلى ومغازبه: علئ الجرايز "١‏ الخالدات ويقاطع 

لحي على وادى مرنا بي 8 : 1 


(ب) الات الرضد والقياس عند العرب 


سبق ان. ذكرنا الاسطرلاب وقلنا ان هذه الآلة تقيس ارتفاع 
. الشمس ,والنجوم والتخيل والجبال وما اليها فوق الافق معتمدة على 
مبادئء أولية فى. حساب المثلئثات وتنقسيم دائرة الأسطرلاب .الى 
درجة . ولكن هذه الآلة قلما كانت تستعمل فى البحر. لأن حركة 
المركب وقلقلتها تجعل القياس غير دقيق ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كان 
الاسطرلاب من لوازم الملاحة لتحقيق القياس عند رسو المركب على 
البر.أو. عنذ سكون البجر. .: ومن- ارتفاع الاجرام السماوية .يمكن 
.حساب خط العرض . وعرف العرب أيضا المربع أو-الكوادرنت وهو 
آلة لها قوس مثل ربع دائرة ( 4١‏ درجة ) يربط ثقل فى مركزها 
والقوس مدرج الى درجات ويقاس الارتفاع بواسطتها بايجاد الزاوية 
المكملة للزاوية بينالخيط والنجم كما .هىالحال فالاسطرلاب ٠ولقد‏ 
اكتشف الانجليز كما ذكرنا من قبل فى القرن السابع عشر الميلادى 
آلة السدس (.وهى. تمثل سدس الدائرة أى قوسها مدرج الى ' 
درجة ) من هذه الآلة العربية القديمة وتعتمد آلة السدس على 
ا ا ا ا 


القوس لهذا الغرض » ومنه يمكن ايجاد الزاوية . 


.ولكن كان للعرب أيضا طرق أخرى يستعملونها فى .البحز فى قيامن 
. ارتفاغ النجوم والأجرام السماوية غير الاسطرلاب من غير شلك , ٠‏ 


لضن 


3 دا إيشتطع التكهن بهذه |الطرق 5 اآلات الى 000 
على .وجه اليقين . وبال رجوع الى ملاحئ جزر الملديف فى المحيطه ‏ 
3 'الهندى تمكن عالم: انحليزى: بدعئ جيمس ب رتسبسس ووهعملوط #متصدل 6 

'-:ذكرنا مرجعه فيما سلف من صفحات من التكهن ببعض “هده 1 
. الادوات: والطرق المتوارثة منذ عهد ابن ماجد. . الا آننا بالرجوع الي . 
:مؤّلفات ابن ماجد نفسه نجد أيضا أنه يذكر بانجاز طريقة القياس. ٠‏ 
باسستعمال مأ يبسميه الخشبة » كما يذكر طرقا أخري كذلك ٠‏ ومن 
جميئع هذه الزاجع والمغلومات التى تجبعت لدينا امكتنا أن فتجص. 
0 الطرق فى الآتى : 


د طريقة القياس فير آلات : 7 
"عقا لقن ففلن' العرب جما لديهم .من “قراسنة ,آلن إهدية 'تركيك 


00 اليد 'والأصابع والنراع وما وضعة الله . مني حكمة ف هذه التزاكيب 


فاستعملوها فى قياسن ارتفاع النجوم بدون الاستعانة بآلات . وهذه. ٠‏ 


لبماك أسنظ الطرق. وأقدمها فى الواقع . واين ماجد نفسه يضف طريقة "١,‏ 


لتحددد القيلة تعتمد على قبضنة اليد والذراع الممدودة فى حالة غياب 


1 ابواسلة فبتول «وكقالك دورة السماء !7 جزء ( يقصد دائرة الأفق ) 7 
1 وكل:جزء قبضة من الخنصر الى الابهام وانت مستقبلها مادا بما 


ذراعك » فحط ببت الآبرة امامك وصل على أى خن جاء فى النظم على 3 


0 اى بلب انت بها واقبض ببعض الادلة المشمار اليها عند عدم الحقة » ٠‏ 


“معت هذا فى تصورنا أن قبضة اليد من الخنصر الى الابهام- 


ٍ 0 ,وهى. 0 الى أسفل والتذراع ممدودة الى. الأمام تمثل 0/1 1 0 
.من محيط دائرةمركزها نقطة اتصال الفراع بالكنك. + وريما كان 


المريية ١دائرة‏ لأئق ‏ الى ؟؟ خناء كما أن جذا ع اول استمنال 


أما الاستعمال الى لزاع والأصابع فيكو ن لعرفة. ارتفاع 00 


ش 3 ٍ 


ب 


أشماوى كنج أو ك كب وطري بقته أنك .اذا مددت يدك الى الأمام : 


قدره أو إصابم: عى: اللحصوزة بسنل الخنصي. والسيلية” فلو. انك 


١‏ أضا د 
ألا 


: جعلبُ الخنصر فوق. 55 وكان ثمة نجم يرتفع عن الأفق بازيع ش 


3 7 فان هذا هو ارتفاع اننجم *.ويمكن الاستعانة برّاحة اليد 
ىو اذا أزاد . الارتفاع عن أربع. أصايع لغاية. 74 :أصابع. كما فشكن 


اتشبيث .اليد والذراع والاستعاتة بأصابع اليد السفلى مرة اخرى 


لوصول الى. تدريج قدره ؟١‏ أصبعا . ولا كان ازتفاع النجم القطن * 


فوق. الافق 'يحدد خط العرض » فانه يمكننا بسهولة معرفة خط 


الال 


ص بهذا المقياس البدائى اليسيط دون الاستمانة بالأجهرة . 
.ومن هنا بجىء أصل اصطلاح وحدة 5 الأصبع التى استعملها أبن ماجد” 
في قم س الارتفاع وفى تدريج.دائرة وردة الرباح أو بيت الآبرة العربية . 


كان من الطيضن والحال كذلك أن يختلف المقصود بمقياس " 


ش 0 .من .زيان الق آخر تبعا لحجم أصابع إبده ومن ثم فقد ثم 
1 م | 


هذا اللقياسٍ دين العرب وجعله. وده من ارات 0 


شعيرات مضهومة لون بمضها الى ينض والشعرة عبارة من ست 


٠‏ البحر افاى فند! الأسامن". 


؟ - آما الطريقة الثانية سير ارتفاع النجوم فبآلة خشبية 


بسيطة تعرف باسم ( الكمال » ,: تتركب هذه الآلة من. قطعة خشبية 


ي+م 


على دأ متوازى مستطيلات فى وسطه خيط » وهذا الخيط معقودا 


به 2 


1 


(1) انظر ايضا 8 أبق الفدا فى تقذيم البلذان من © طلئمة باريتن سك 4و - 


سه وأخرب مدعا 5 5 


1 


ولاشتعمال هذه الآلة يوضع 3 متوازى المستطيلات. الال 
على حافة ..الأفق ,وتقرب الآلة أو تبعد عن عين الراصد حتى بقع ْ 
الضلع العلوى لمتؤازىي المستطيلات أسفل النحم. مباشرة ثم يقرا ' 
الراصد عدد العقد التى بين مركز متوازى-المستطيلات وعين الراصد 
والقاعدة التى بنيت عليها هذه الآلة البسيطة مضبوطة للغاية ويعتمد 
تدر بج الخيط وهو بمثل فى هذه الخالة الضلع الأسفل لمثلث قائم 
الزاوية ارتفاعه نصيف قطن متوازى المستطيلات وزاوية ارتفاع النجم 

هئ الزاوية الملحضورة. ؛ بين النجم والغين ومركز الآلة . فالتدريج 
0 الأساس فسن عان عت تمام هذه الزراوية ويعطى زاوية 
الارتفاع رأسا ».أو خط العرض ٠‏ وبلاحظ أن التدرنج فى هذه الحالة .. 
شمل المساحة اللملاحية فى المحيط الهندى فيما بين خطى عرض 
؟ شملا » .؟ جنوبا على .وجه التقريب فهو بذلك محدود بهذه 
المنطقة . 


أما الطريقة الثالثة فتعتمد على آلة خشبية أيضا تسمى 
بأسم البلستى ناغونلة8 ' .ورهى مبنية على نفس قاعدة الآلة. السسنابقة 
وتختلف عنها فى الاستعاضة بقضيب من الأآبنوس مدرج: يقوم مقام 
الخيط الذى عليه العقد وينزلق على هذا القضيب خشببة مربعة 
الأضلاع أو على شكل متؤازى مستطيلات يمر قضيب الأبنوس من 
وسطها وتنزلق هى عليه بسهولة . ويقوم الراصد بتحريك المربع 
أو :متوازى المستظيلات كما فعلنا فى طربقة « الكمال » حتى. تضصير 
. الحافة السفلى له ملامسة للأفق والعليا ملامسة للنجم . وتمكن 
العرب من قياس ارتفاع الشمس بهذه الآلة أيضا باستعمالها من 
الخلف » وقد نقل البرتفال نفس هذه الآلة بتدريجها عن المسرب 
واستخدموها فى معرفة ارتفاع النجم القطبى 2-0 .خط العرض 
و سموها الارداليت واغلقطعة . 

كما أمكن للعرب تدريج كل حافة من حوافى قضيب الأبنوس 
واستعمال الآلة المذكورة على أربعة أوجه . 


1 


6 1 أما الطريقة الرابعة للقياس فبآلة خشسسبية تسمى اللوح 
تحتوى على تسعة ألواح فى.الواقع .. أولها فى حجم اصبع الرجبل 
ومقسسم | الى أربعة أقسيام كل قسسم ‏ منها: يسمي اصبع” « والمسسافة : 
بين العيوق والزبان اإلتى تقع.فى الجبهة تساوى أربعة أضابع » ٠)١(‏ 
. وهو مبلى على نفس مقياس قبضة اليد التى تكلمنا عنها آنفا . 


واللوح الثانئ بريد اصبعا فى تدرجه عن الأول »؛ وكل لوح بعد 
:ذلك يزيد بنفس الوخدة حد حتى اللوح التاسع ٠‏ وكل هذه الالواح 
ل ال د 
لوح والثالى. له نصف أصبع . 


وف |المقابلة التاريخية بين فاسكودى جاما وابن ماجد بقرر المؤُرخ 
البرتغالئ « دى باروش"'» أن. الأميرال البرتفالق أطلع اللملاح المسلم 
عاى اسطزلابات خشبية :لم تددن لها ابن ماجد كما أطلع الأخير 
الأميرال على آلة من ثلاثة الواح خشبية . ويقول المستشرق الفرننى ' 
رينو . فنهقمء8 فى كتابه عن الجغرافية عند أهل الشرق ( فى 
فصل جغرافية أبى الفدا ) »م ان هذه الآلان التى عرضها الملا حالعر بى 
.كم تكن سوى نوع من الارباليت ذى ثلاث خشبات واحدة مربعة. 
وواحدة ضيقة والثالثة اصغر والجميع تنزلق على محور من خشب 
الأبنوس مدرج » ٠.‏ 
(ج) نفسيم وردة الرباح العربية عند ابن ماحد 

قلنا ان اين ماجد قد قسم دائرة الأفق حسب الجهات الاضلية 
الى 73 قسسمما هى المعروفة عنذه بالأخنان »؛ وهو نفسسن. تقسيم 
الحقة:أوا بيت الابرة كذلك » والواضح أن تقسيم وردة الرياح العربية 
كما.ذكزنا فى اول الكلام كان أضبق من تقشيم البوضلة . 


' (1) ابن ماجد فى كتاب الفوايد . 


4١ 


وتقسيم وردة الرياح العربية يتبع مطالع أو.مغارب نجوم معينة . 


*زاما" الشيمال فيشنيز اليه 'النجم القطبئ الذى هي «' الجا © عتسق 3 


0< اين ماجد. . آما الجنوب فيشير الية قطب السهيل أو نجم السهيل:» 


© واما الشرق. فيشير اليه.مطلع الطائر وأما الغرب 00 اليه.مغيب , ' 
. الطائر أو غروبه ؛ فلو تصورنا هذه الجهات الأصلية الأربعة فى الشكل. : 
. التالى بتفس هذا الثرتيب على الدائرة لكانت الأخنان أو المنازل ‏ ' 

بين كل جهتين أصليتين متتابعتين هى على النحو التالى : ش 


5ت خيال 
1 (تطب الجاه) 


مشرقه مطل الطاعر) 0< ١‏ (مفيب الطائر)غرب 


0 


!) فبين الشمال والشرق » نجد امازل الاثية على الفرقيب :. 


قطب الجاه ‏ مطلع الفرقدين ‏ مطلع التعشن ا : 


مطلع' العيوق ‏ مطلع الواقع 0 
ا 1 ْ رض 
0 (ب2 .وبين الثرق والجنوب ».. تجد المنازل الآنية. على العرتيب 06 


مك لتر :مطلع الجوزاء ب مطلع التير - مطلع الإكليل . : 


لد حيس ليصاري دعق السيل: 0 
قطب السهيل ٠‏ 


0 


(ل) وبين الجنوب والغرب + نجد المنازل الآنية على الترتيب : 


لحار لاك ال ل ل د 


2 )وين الب وشم »نج لل انية عل الري.‎ ٠ 


0 1 مغيب هذه النجوم ويكون عدد الأخنان الحصورة بينها ؟” خنا . 


ئ : 1 0 ويلشنا أن أ تب هذه المنازل و الأخنان أيضا على النمط 'التالئ:: 
قطب الجاة : ا 

ِ لع الفر قدين ' مغيب الفر قدين 1 
ا 5 0 ع 4 5 
الناقة مغيب الناقة 
العيوق مغيب. .العيوق 

ع راع مغيب الوأة 
الشيماك مغيب السماك 
2 ا 

2 معبب .الت 

الثير مغيب. الاكليل 

لع :العقرب مغيب العقرب 
الحمارين : فغيب 3 
السلبار ْ : مغيب السلبار 


1 1١7 . 


نطب السهيل فيب السلا امنيب التييل - فيب 0 


ونجدير. بالذكر أن مفهوم القطب. .الشمالئ السماوئ' والغي 
الجنوبى السماوئ كان معروفا قبل ابن ماجد بزمن طويل فيقول 
الممسعودى فى مروج الذهب ( 119 م ) شل أب ماحد اسحة قروق 
ما نصه : « ففلك البروج + سسمى الفلك الكلى ويه :يكون الليل والنهار ” 
لآنه يدير الشمس الي وسائر الكواكب من المشرق الئ: المغرب . 
فى .كل نوم وليلة .دورة واحدة على قطبين ثانتين أحدهما مما بلئى * 
الشمال وهو تطواينات عجن 211 4 يلى الجنوب وهو قطب 
سهيل » 3 
ونفس هذا التقسيم تقريبا لبيت الآبرة العربية لا يزال يستعمل 
حتى الآن على الساحل الشرقى لأفريقيا.. وقد نشير أدوار ستير 
عم .8 فى عام 1١89415‏ ملخصسا لوردة الرياح المستعملة فى اللغة 
: السواحلية ترجمتها كما يلى : 


جحنساة 

فرجادى مطلعى فرحادى مغارنى 
ع 1 5 
لسرن 5 
لواجر لواجر 
ديابو ديابو 
سنماك سماك 
سريا سيريا 
سوسنا سوسا 
تيرى تيرى 
لكادبرى لكاديرى 
حمار بنى جمار بنى 
سئوبارى ستئوبارى 


١ 


:وهو نفسى تقسيم نوصلة ابن. ماجد تقريبا: وينفسن التحسوم 

ولكن ا مختصرة مع تحريف فى بعض أسماء النجوم يوافق لغة | 

السواحلية .. وبلاحظ انهم يرمزون للقطب الجنوبى بكلمة قطب 

فقط 4 كما أن نفس التقسيم أيضا لا يزال: متبعا عند ملاحى جزر 

الملذيقك واللكاذيت بالمحيظ الهتدئ أيضنا حتن اليو ,وهو تَقسمِيم 

يختلفل عن تقسنيم:.وردة الرياح عند الأوروبيين السبب بسنيطابعو"أنه 
مبنى على النجوم الملاحنة الشهيرة للمحيظ الهنسدى وعى : اضبط” 

النجوم بالنسبة لملاحى هذه المناطق . : 


وحتى عهد قريب جدا كان هذا التقسيم هو المتبع فى الملاحة 
فى الباحر الأحمر بعامة » ويقول العالم الطبيعى النمنساوى كلوتز ينجر 
الذىاعاشن سنوات طوللة فى القرن الماضى في مصر يعمل طبيبا فى 
الحجز الصحى 0 وجاب. صحراواتها وكتب عن جيولوجيتها 
فى كتاب قيم له () ترجم الى اللغة الاتجلينزية ماء'يلي من اللاحة 
فى البلحر الأحمر فى ذلك الوقت . 


شْ وتحمل المراكب الكبيرة بوصلات ملاحية عليها أسماء النجوم 

لكن الربابنة لم يكونوا يستعملونها كثيرا لصفاء الجو » بل كانوا 
يعتمدون على : مطلع نجوم معينة فى الملاحة ويهتدون الى الطريق 
بهذه النجوم ليلا وبالمعالم الأرضية كالجبال وما شابهها نهارا .. والى 
جانب النجم القطبى كانت هناك نجوم اخرئ: بهتدى بها الرباينة » 
فلو أزادت سفينة أن تأخذ الاتجاه الجنوبى الشرقى على سبيل المثال 
. فان مطلع العقرب يحدد هذا الاتجاه ويسير عليه الربان ...© . 


ونضيف كلو تز نجر قوله : 


ع0( ْ 0م لهة عأممءم 15 أصروع8 عمعومن1آ  :‏ موعمنم نل .0:8 
1 يد 0( 


مات م١‏ أغلام العرب 220 0 : م١‏ 


وينقسم | رصن البوضلة نيما لهذا النظام ذال 75 قسسما. : 
بخطوط ا والخط االأساتى يها 0 بنقطى العتيهانة. 


الوملة: 35 على 1ن النصف الشرقى دوت امطالع النتجوم عار النصف 


. الغربى مغاربها » وهناك خط رئيسى آخر يمر بين نقطتى الشرق 


0 .والغرب نحدد . مطلع الشسن ومغينها ىق الاغتدالين وبعد ذلك تأتى ” 0 
ظ :اسه النجوم الانية مان | تقرس مى التتمال ليا الجتويت ٠‏ . 0 


"ست الحاه (( النجم القطبى: الشمالى ). 

ار 0 من نجوم الدب الأصغر 1 

0 الناقة 0 الذى يعرف ياسم هعم مودو‎ ١ 
1 0 ا العيو قف .هلاءمهم)‎ 


- الوائم لصوم .م 
الأحيمر أو السماك . 3 ش 
العا بالر يا معطا ل امد ل ل 1 ل اي 


1 
اسم مع دنا 


ل الحوزاء يممهم): - ٠.‏ 
٠‏ ب المرزمم (ستعن) : 
2111 الاكليل:: 1 
ْ م عقرب (10ج2مع5) 3 
ولاك الحمانين .ا 0 : لخر 
5 سشهيل (موممت) - 3 : 0 : 0 
هلاه سلبان أى.ستدبار 7 
7 2-0 الطب 1 . ببعئى قطب السهيل ) أى نجم القطب الجتوبى». 


0 والنجمان الأخيران لا يريان خخازج اللنطقة المدارنة . 


ا وكل خن مَنْ اشنان الحقة عند ابن ماجد يمثل 6 أصابح + وعق ٠‏ 
لكان العربية عنده مقسمة الى 16201 عم 


115 


هما ندا ار عند 1 .وعند الافرتع " تنقسم الى 010 وتقسيم 


00 3 اين ماله هذا بلائم الملاحة فى المحيط الوندى تشكل وا ولا :نزال ” 


ار 2 كنا ترا ل اجام كته مو ذا الحيدة 1111 0 


ابن ماحد من الاعتماد عليها في المضابق الخطرة فيقول؟ 
تجرى عليها بالتسير ؛ فى موضع فيه مفنيق وخطسر 


الآافلى القرن الثامن "امثير لميلادى وذلك عن ارين 0 ْ 


( د ) وحدات القياس عند ابن ماجد : 


قلنا آن الذائرة عند ابن ماجد تقشع الى 6؟؟ آصبها» والاصيع 2١‏ 


00 وحذة قياس ارتفاع النجم القطبى أو النجوم القريبة منه » ويقابل ‏ 


(وبال 


امنا 


الدرحة فى تقسيمنا المعاصر ٠.‏ وهو فى الواقع جزء من .قوس دائرة ١‏ , 
2 القوس ‏ الذى بقيسسن هذا الارتفاع « بالدريا («( ' ويفجول : 
إن مأكذ:8 وكل أصبع يسمن تزفائ» 2 : . ٠‏ 
0 ع ل ا لس ٍ 
: هوا فىء للأصبعكما ذكرنا (بالنسبة لازتفاعالنجم) » وأما الاصطلاح 1 
الثانى| فهو المكافء لتغير خط العرض بمقدار أصبع واحد ٠‏ 0 
ومعنى ذلك أننا لو فرضنا أن مركبا يتجه من الجنوب الى : 
الشمال من نقطة. ثادئة. فقظع:مسافة نعادل تغير ارتفاع النجم القطبى ١‏ 
الى خط العرض ) بمقدار أصبع واحد لكانت هذه المسافة 
ترقا : 


.هى:1 ٠‏ 
ا ا غلحة رام فم رحدة فيان السافة الطلقة ق ابر وسلطل ‏ : 
فة التى :تقطعها اركب الشراعى فى الأحوال المتوسطة فى خلال .| 


0 


ى أن هذه الاخنان تعين الاح على صر ف ريق ف البخر الطليق " 1 


60 سباعات تنا أن طباك كله :وتيقة بضلابين الاصبع والترفا 

دارا . شْ 1 : 1 : 2 
ش ولاح ساد سير ]1 ليل و عل لمان ريه بن 
موسا ليسي 
0000 درجة «الدارة " القرية” كلاحىن لحمل الهندى لقم . الى 
0 د كن ا ف ا (١‏ عل التقسيم الغربى 
للبوصلة البحرية ) . * : 000 

ولا كانت الدرجة عند. خط الاستواء تعادل 5١‏ ميلا بحرا : 

فالاضبع ل /99 ميلا بحريا . 
والمبل. البحرى كما نعلم. يعادل -ت ١80:9:‏ متراا* 

والاعتبار الملاحى عند ابن ماجد يتلخضن فى أمرين نجملهما: 
فيما بلئ : 

ل - قياس المسافة التى نقطعها المركب بين نقطتين . 

؟ س قياس زاوية السير وخط المرض م 

“ا خط الطرن ى شند آبن. ماجد فلم يكن له اعتبار فى الواقع لآن 
هذا يعتمد على :قياس الزمن' بالكرونومتر والآخير لم بكتشف الا فى 
القرن الثامن عثسر:.. 

0 واليك مغن اللنتائج التى يكن ابسلا مها من نباك اراد 
ارد دى سيو سير ٠‏ 


1١14/8 


الأفق .را أ أى على ارتفاع اه ) فالراصد على هذا الاميسانن يكون 
على خطا مركن + دريجة جنوب خلا الاستواه . 1 


. واذا ظهر النمش بمقدار. 6/5 اصبع فوق الآفق يكون 


الراضداعلى خط عرض 5ه جنوبا . 
وزذا علو لكا واي الفقليل ) ) على ارتفاع 117 اسلع ” 
دق الأفق يكون الراصد على خط عرض 8* / وه شمالا ٠‏ 


أما آم دي 4 0 يستدل على أصلها حتى الآن وان كا 


> ونقضد نهذة: الكلمة ا نجم معلوم بالنسبة انتج القطبى ‏ 
حينما يكون الأخير على أقل ارتفاع ممكن فوق الأفق ٠‏ وعقى سبيل 
المثال ناك باشى للفرقدين ومعلوم أن هذين النجمين لهما ستة 
مواقع أثناء دورانهما حول القطب » فارتفاع الفرقدين بالنسبة للنجم. 
. القطبى آثناء وجوده على أقل ارتفاع ممكن فوق الأفق هو باشثى 
الفر قدين . وبعدد ابن ماجد « باشيات »© النجوم الآتية بتفصيل 
كبير : الزبان ‏ النعائم ‏ سعد بلع المقدم ‏ الشرطين ‏ الدبران ب ' 
ْ هذا وقد تكلمنا. سابقا بما فيه الكفاية عن. وردة الرياح وبيت 
الأبرة ولا نعتقد أن ابن ماجد هو مخترع البوصلة البحرية بل كانت 
أول من طبقها للملاحة البحرية من العرب غير معروف ١‏ 0 
وانما بعزى لابن ماجد ادخاله تطبيقا أو تحسسينا جوهريا: على 
بيت الأبرة وهو ( تجليس المفناطيس على الحقة )» على حد تعبيره ٠‏ 
ومعنى اذلك فرابنا هو تشيته للابرة الممفنطة فوق سن من الوسط 
لتتحرك حركة خرة فوق فرص وردة الرياح ٠‏ 
٠‏ مانن ماجد فى مواضع كثيرة من مؤلفاتة ضرورة ضبط 
القيامن وذلك بأن <« يكون بين الآأفق. والماكداك 2 الخشب ) قيد 


1.4 


1-0 


فنغرة 0 كجد .السكين يراه الناظر 35 وكذلك بين اقيم وللاكداد م 
فيد ابعر ٍ : 9 0 ام 1 3 1 
ولاين :ماجد فوق ذلك وسثبالات أو إمقالات فى يات الليقات: 


7 01 واختلاف السيتة القمرية والشمسئية وباب النيروز العسزبى 3 
0 والسلظانى وعدة الثنهور القبطية والرؤومية وما اليها مما ندل على 
.ب سيعة وطلاعه وبراعته فى الحمات 0 وقد سبق أن اللحنا لذلك عند ' 


4 0 عاى , الحاوية 38:06 


9 0000 هذا البحث :الا 1 نورد 2520200 امور : 


4 ا نرتغالى قديم :هو خودى باروكن همق ؟أرخوا لرحلة 'فاشكو دى اجاما ١‏ . 
ْ فى كتابه الكبير عن « آسيا » يعترف فيها ف الفصل المتعلق « بخضوبة. 


جصنتزر البحرين » بأن « جميع ما كنب عن هته المنطقة فى كنيقا” ١‏ 
الجغرافية . «ننصعكنمنا دنامسيت مستمد من ال معاومات الجفرافية ٠ ١‏ 
العربية. والفارسية والتى نملك منها خمسة 3 مؤلفات. منها مؤلفين 
. عربيين ونادية بالقارسبية ٠‏ 1 


عم 


١ 


: 0 اللا نختتم هذا الكتاب دون. ذكر ليت ريض المصطائحاك 
1 الغلمينة إلتى ورد ذكرها ف مضنفات أبع: ماحد 3 ولما. كنا ميك ين :.. 


بخحم م نللكتاب فسؤف نقتصر على ذكر الهم من هذه الصطلخات .| 


0“ ورضم “ذلك .فلا يمكن؛ اعتبار هذه القائمة كاملة بحال من الأخوال . 


,ولكى 2 إن كدلك فانها. تتطلب. جهدا وعملا مستقلا بخرج-” بالكتاث لا 


0 عن الهدف اللقضود منه . ويجدر التنويه كذلك بأن ابن ماجد قد 

00 استخدة أكثيرا من المصطلحات الملاجية الشتقة من لغات الخرفق ٠‏ 
.“كالهندية والفارسية ؛ كما لجا فى احيان كثيرة ة الى استخدام مصطلحات ٠:‏ 
:“دارجة رابما قد شاع استعمالها بين ربابنة المحيط الهندى فى ذلك 11 
“الوزقت ع 'ولا نزال بعضها يستعمل بين ربابنة الشراع حت اليوم . ش 

0 جرد لك الع 3 


0 يمنطلحات: ملاحية 5 


.زب ميحقيق لبعض الواقع الجفراافية والتاريخية الثى وزردت.: 
تلات ابن هلجد 0 0 


7 5 ا بيان. بأسقاء النجوم الملاحية وللجاميع العية ومرادفاتها 
الها :.الأوربية ٠‏ 


اليل 


وزاها من الاوفق كذلك واسكمالا للقائذة أن 'تعنمن السطلحاة 

: الملاحية بيانا بأنواع السفن الشائعة: التى كانت تتكون منها الأساطيل 

الع وعذق التيؤ نالو سعلي ».ويرانا اسن بأسماء مراتب البحارة 0 
(1) المصطلحات اكلاحية 


)0 الأسطول (( وهو لففل بوثانى قديم من (5:0105) اسسستعمله 
'العرب ويرادف لفظ ( العمارة » ويقول ابن خلدون فى مقدمتسه 
« قيادة الأساطيل من مراتب الدولة اع اند المغخرب وأفريقية 
مرؤواسة لصاحب السيف وتحت حكمه ٠‏ 


ويراس الأسطول « أممر البحر » أو أمير الماء وقذ حرفت .هذه 
الكلمة عند الافرنج الى « الأميرال » أو « الأدميرال » وهى ترادف 
أبضا كلمة « الملند » عندهم كما ذكر ابن اخلدون انضنا . : 


| وكانت السيفن العربية تبنى فى ( دار الضتاعة )) وقد 5006 8 
5 هذه الكلمة ا لالاسحانية ممملممة 0‏ ثم عرك ىق 


نكا عر فك ووو الستامة العزيية الخرية 13 التر وى 1ل ما 
فى :ثغور طرابلس وبيروت والقيروان وسوسة والاسكندرية ودمياط 
كما بنى عرب الأندلس فى المغرب دورا للصناعة فى دانية وشلطيشس 
٠‏ ولقنت وملقا وفى سبتة وطنجة ورباط وفى ميته « سلا » على المحيط 
الأطلسى . 50 

أما فى البحار الجنوبية فقد اشتهرت موانى القلزم ( السويس ) 

وعيذاب والبصرة وهرمز وسيراف وعمان . 

٠‏ واستخدم العرب من أنواع الأخشاب فى صنع المراكب : اللبخ 
وهو أغلى اضتافن الخثبب والسنط والسئدنان وَالجَميزَ والنخيل 
كما استوردوا أخشبابا أخرى من البندقية ومن الأناضول » وايرد فى 
. ابن ماجد ذكر استعمال خشب الساج أجيانا ق.صنع المراكب . 


١ 


/ 


بقو 


: .انواغ القن العربية :. 


دون سا ال د يي 


على قالبُك الحوت واعتبار سبحه فى ألماء بقوادمه وكلكله ليكون ذلك 


الشكل 


أنمون لها فى مصادمة الماء وجعل .لها عوض الحركة الحيوانية . 


التى .للسيمك تحريك الرياح وربما أعينت بحركة المقاذيف كما فى 
الأساطيل 4 وليس أبدع من هذا الووصف فى راث لحيي السفينة 


الانسنا 


بي الخطوف الذى يقلل من مقاومة الماء لحركتها: * 


وألفاظك الخه لخشب والقارب وأ لسفيئة والمركب والفلك. ألفاظ 
غامة على الأغلب . وقد ذكر باسين الحموى (/19547 ) وعلى محمود 


فهمى 0 


البحرية 


السابع 


زسالة دكتوراه من جامعة لندن. سنة ١907‏ بعنوان القوة 
للمسلمين ف شرقىئ البحر الأبيضن المتوسط بين القرن : 
والقرن العاشر الميلادى ) بيانا بأنواع السفن العربية"التى 


ورد ذكرها فى كتب الرخالة والموؤّرخين المسلمين فى العصور الوسطى 


هن [ننا 


بينها ما ) 


2 وابن بطوطة واين خلدون وآاين جبير » نذكر من' 


١‏ الغادولية : نسبة الى قرية فى البحيرة او الى قبيلة من بال 
العرب . 
د السفينة : سميت كذلك لسفنها اماء اى قشرها لوجه لاه . 


؟. ‏ الخلية : سفينة عظيمة تبعها زورق صغير . 


اب الترقور ::شفيئة: تحمل الزاد والكزاع اللأسظول: ؤاميتلها 
أسبانئ من « كاراكا » وربما:أخذنا نحن عنها « الكراكة » . 


تج اله 3 0 0 وهى المركب المعد للجهاد فى 0-0 


و 


في الي ملعك 2 ١.‏ راد : 0 


1# 


مفقد  ١‏ ْ 
:نا الاق عرب من لق هذا مالي ران وض جف 

الحركة . ْ ١‏ 0 
4- الشلتدئ :مركب تر بين لم لحمل لتقاطة و الملا 7 


وهى معرية عن اللاتينية تسدنكقضماءط 2 2,2 وتمرق اعبف الأعواكك 0 


'.باسم ماعونة وقد اقتبسنا هذا اللفظ الآخير فى اللغة الدارجة . 


5 - الجلاسة : وهى معرية من كلمة. لا ل 000 


٠‏ المدرية الكبيرة تسير بالشراع والمجداف عن ) القل من 
الشوئة.. . 

| ت الغراب : وكانت معروفة عند الرومان والقرطاجنيين و وهى‎ ٠ 
: 7 , مركب عريض مرتفع الجوانب مقوس المقدمة‎ 

11-7 ب« البطسة سين مقيدة المي يا قوع كثرة وها أل 

ا عالية وطبقات . 0 

- اللسطع : ومى الأخرى سفينة عظيمة تجرى خلف السفن . 

الصفوة ء 

0 1# الحمالة” : مركب حربى تحمل الزاد والرجال وغلمان الخيالة 

اواطفاع الأركت .: 

1 الهورئ : وهى من أسماء السفن التى اخذها القر. ف ٠‏ 

0< الهند وتستعمل فى نقل البضائع الخفيفة . 

هانت :البارجة . اللتقيدة بره تله ل ايدان الفتال بغري عو" 

: ال : 


اسم 


| 0000 0 


اللستوق: ا اد أو الضييوق : فى الاضل” مركب 00 

بع المزاكب الكبيرة وهى معربة عن الفارسية وتطلق اليوم ١‏ 
| السنفن الشراعية المتوسؤلة الحجم ذات القلعين . وقد ورد .- ' 

526 الها كثيرا ف مؤلفات الرحالة والجفرافيين العرب فى ١‏ 

2-2 التروق الوشيطن 3< روا اا د ٍ 
117 ب الصندل : واصلها ارم وتعنئ أصلا : الزورق أو اللنفل ‏ 


. الكامة فى مصر.لصبنادل النيل الصتوعة من الحديد. التى تنقل 
حجار والبضائع .. 


٠. 0 


ا :» الذىكتبه خحوالىعام ١5946‏ م ففعهد الامبراطور أكير ٠ ٠.‏ 
“والوا قبع نْ طاقم المركب كان يختلف حسب سعة المركب ٠.‏ وأغلب 


ت. الاذالة على مرائب البحارة عن اصل هندى أو فارسى 

5 وفيما يل .بعض هذه امراتب : : 

:انا اميا البنجر :' قائد الامنطول . ٠‏ 

الت أو 000 أو واخده * ٠.‏ وهى كلمة فاوسية تعنى ف 

٠‏ 8 نأش يام وجمعة اشاتمة ) 0 ابن خرداذية مضا .البح 
0 أيضًا ( :. وهى فإرشيه و تعنى الربان أيضا 0 0 المعزثٍ 

١ ) اللكواليقي‎ 


:0 |ننل: ماله . فى اللغات السواخلية والجادية شيعا فى السلا . 


00 0 1 0 1 الهتدى .. . 0” 


0ك اليل دشن الخلامى أو التبحارة وهى كلمة. مده 1 


١6ه‎ 


. يجلب الماع واموّن . للمسفن الكبرى وقد اقتسمنا- هذه 5 


و 0 “لها ل أبو لقصل ادر فصلا فى 0 : 


اك - اخاروة :.أنضا ا 0 1 
0 السرهنك ' : نائب القبطان ( هنذية ) : 


- عم 


ل توزيع الخشب للوقود على الركاب 
١‏ مندية وتمنن مولن الفطؤيؤ» على .المركب .. 


0 اقرائى :تايب الع ال 


٠. هنسندى‎ 


/ بلجرى أو فنجرى : بحار يصعد على الصارى وى الارض‎ 1١5 
: ...ويرقب العواصف وخالة.الجى . ش‎ 


117 ب الجمنتى : 3 نوع هوه البنخازة: يقر السفينة من ال التجيع 
ق. قاعها.. ١‏ 


اه السكان: متولى الدفة . . ش 
5 د التادئ ابسن ابن الريك الى الملاحين ب بصوته : 0 ْ 
أدوات السفيئة وأحزاؤها : 


القلع ب الشراع . ش 1 
حداف عن“ اما تجدف به السفيئة 00 حداف د الطائر اذا رد 


0000 
السكان ب دفة السغينة . 


7 1 


الأنجر أو الأنكر --:مخطاف يثبت السفينة ف القاع وهى كلمة معربة 


عن النونانية « لنكر ».ويذكزر ابن ماجد الأنجر ::الصينئن وهو 2 
بخلاف العربى الذى كان يتركب من ثقل م: ى الحميار: 


أو الرصاص مثبت فى دعائم من الخشب . 


الدقل ح شبهم السفيتة . 


اله مدر يي م 


الفؤثل ‏ .ذَلْبَ السفينة": 
دبوسة الزكبح مقدمتها . 

القلس ‏ حبل السفيئة من الليف وهو ضخم متين . ' 
"الدسال بت 'خيوط تسبف بها الؤاح السنفينة '. ْ 
الخرزا - ثقوب تظهر بين الألواح من طول الببقساء فى الماء وبفطل | ش 


قد 
النول 


96 8 1 


الحيوانات البحرية .+ 
بل به تقل لسين الافماق” . 


حمل الشفيقة:( ( النولون ) وهئ كلمة يونائية الاضل تعنى 
ما ندفعه السافر الى المر كب من الآأجر . 2 


0 الديرة نب ينثا الأبرة أو اليو صلة المريية .وشبينا ف بوسطها 


برة ممغنطة نتحرك على مجور . وكانت. فى العصور السابقة 
تطفو فوق قطعة من الخشنب أو الفلين فى وعاء به ماء كما طرقت 
غلى شكل السمكة: . والأغلب أن ابن ماجد قد ثبت المغناطيس 


' على محور اذ يقول « ومن اختراعنا فى علم .البحلر تر كيب 


الفناطيس على الحقة .بيفسه..ولنةبفيه حكمة .كبية لم تودع 


الىاكتابه» . 


. 0 


يفل 


00 ا - القوس 3 الديرة. بين 5 :نجمين” أو 0-0 0 1 


0 00 - هو الابرة الفناطيسية. الشبتة ةن الحدا واتحرك 0 


ئ 0 لمكت فى تفضيل قلع ا الكنحة الخوس . ناج 7 


الح الول +الميو ب اعبات الجامور ٠ ٠.‏ 


مستفيت بحرية : 1 


ازيب سا ديح جتوبية, . 


استقلال (النجم ) وصوله الى اعلى ازتماع فوق الآفق . “© 
ل ل 
الأجرام فوق الأفق وهى عبارة عن قرص معدنى مقسمم الى ١١‏ 


00 درحة وبغرف بميزان الشمس بوامين أجزائه ا 


"وحن حاف يملق بهدام الهروة توهئ الداخلة فيما مم الكرني ..: 


1 ١ه‏ البجره الاوز عن اليك ل لعفن وحن لمر التى 1 
عن الصنجتان الضغيرتان القائمتان علئ العضادة: على زوايا. 
' قائمة فى كل واجدة منها ثقب قب بقابل ثقب الأخرى » ثم: قوس :. 


الارتفاع .وهو المرسوم على ظهره المجزاة ؟ ثم منطقة البروج وأهى ١‏ 


- «الدائرة. القسيومة بائنى عشر سنا 3 متسس يساوي كنوب ْ 


0 مستقبل الكتودن” ديه اشرق و ا حتى مض 00 3 


0١0‏ شعاع الشمس من ثقب الهدفة العليا وبخرج من ثقب السفلى 
ع ل ا ونصير ظلها إساترك لجميع 'العفضادة 0 قما دقع .عليه. 


01 


ا : العضادة من 0-7 فهو الا 


00 اشاتر 2 جمع أشارة وهئ الفلامات التن تتفل بها اللا عا 


م وود 


بقه.ى البحر من معالم جغرافية أو فلكية أو أخرى لتعلق 5 
ة البحر أو القاع وكذلك الطيور والأسماك وما اليها ٠.‏ 0 


ل وحدة' تدر بج :دائرة البُوضلة وبوازى درجة اهمه 


وسنبعة وثلاثين د دقيقة . كما ستخدم 0 لقياس قوس 


001 اافرتع | 


الباب 


5 0 البرتغال أو البرتقال أو الفرتقال ٠‏ 
با المندب أو ناب المندم 3 


0 5-8 نجم بالنسبة للنجم القطبى ( النجاه + وهو عي لل 


ارتفاع فوق الآفق . 


5 برود ٍِ جع بر بمعنى جاخل” 

00 بن 7و : 0 اخشيى أوحلل خيط عليه عقد يرصد به الرتفاع ا 

ا الفجوم ١‏ ش 
ترقا أوا ترق تعادل انا واحدا من قياس الارتفاع أو المافة 


التى يتغير فيها خط العرض 0 أصبع واحد ا كلمة 
:فإارسية ٠‏ 5 


0000 0 أماكن رملية ضبحلة غير ملائمة .اروز السفن فوقها ويسميها 
1 0 


ح د التهيؤ رض ارتفاع النجم ٠‏ 


حدمي ل تن نتيدة افيض كلا يان ارد اتوم رجن 


خن. م لا للا او 
ا 0 

8 0 000 

ذبان ب وحدة لقياس الارتفاع تساوى © أصابع . 

رقف داشعيا هل 

دكات اورهنان اد رجماي أو رجاتي ب كلمة فارسية معربة تعنى | 
ل ل ا 

د وهى وحدة لقياس المسافة المطلقة فى البحر 
وتعادل مسيرة ؟ ساعات بالشراع أى جوالى ؟١‏ ميلا بحريا . 

زباد ب طيب معروف يِوْحْدَ من سنور الزباد وهو حيوان من فصيلة. 
القط بعيشش فى جاوة وسمى الطيب أيضا بالزهم : 

زحن ل قيظ . 

شعب ب حاجز مرجانى . 


الرباح الشرقية وتطلق على الرياح الموسمية الشرقية وهى 
ضد الدبور ٠.‏ 


ظحلة ب ضكلة وهى القاع القريب غير الملائم للملاحة . 
ظهر ب ضد بطن وهو القاع الساحلى المرتفع . 
غلق البحر : قفله بالنسبة للملاحة فى مواسم معينة غير ملائمة 


15 


0000 أتول ترجانئ وعبو 0 المرجانى الدائرق الذى يضم 
قياسأت اربهند ارتفاع النجم ترق لاقو 

كوس ل الرياح المؤسمية الغربية . : 

ل ا اد ان ا ا لقا 
ب نمام زاوبة الرصد . 

مجر ريق ملاحة بمعنى مرحلة بحرية . 

مد ب ارتفاع مسنتوى سطح البحر. بفمل جاذبية القمر ,وض ده 
الجزر . والمد أيضا بمعنى التيار البحرى وقد شاع استعمال 
الكلمة. بالمعنى ا يي افصو لبي العرب . 


لكر مم ٠‏ 
اللتخره الى الشاطىة بومنها ازقاق ٠.‏ 
:ملت شاحل اوسيف ومنه:السيك الطويل ( ساحل 'الرنج ).. 
مغزر _ّ الخروج للبحر الطليق أو الابتعاد عن الشاطىء وملها اغزار 5 
امفلق ات أقفل البحر فى الموسم غير اللائم للسفر بالشزاغ . 
نتخ أو ندخ ب تعرف على الطريق الملاحى بمعالم جغرافية أو ملاحية 
لضبط الظريق وبخاصة عند الذخول.فى الموانى: واصل الفعل 
ْ عت ع و أومله الندخة أد النتخة . ١‏ 
روف - بد السخة عند الفرس وهو ول دخول الشسمس برج الحمل 
ويوافق ١؟‏ مارس تقرينا .2 ' 


ل ش دا 


| الثى ورد ذكوها ق مصتفات ابن ميد 
1 3 5 أولا - لبا : 
ل رقرب لسر الور ا 
د بحر الهند بحر الكبير ( المحيط الهندى ) . 
ب. الييبحر ل الصين الجنوبى ) ٠.‏ 
نر المهزاج بالصين .2 
ش 0 ستطرةاى سوقطرة أو 5 - جزيرة على مُدخل ٠ ٠‏ 
00 حم سكم عاخ وف لمر 
1 * # ب -القهال:أو" الفالات :ل جزر اللكاديفا . 


ا 


ا 
0 


0 5-8 حجرو الملديف 0 


ش من شاخل عفان 7 


00 1 1 جزد انجزيجا أودمونى دملالى ديمحو جزد 0 


لات جزر ل - فالخليج العزبى أو بحرفارس 
جزيرة سين وأمزسيب يب حرق اسل الفاهى و1 
:ب جزيرة ناكباري أو نلجبارى. د نيكوبار ٠.‏ 


ْ 3 


21002 خرير ة سرجل - ف جنوب ارخبيل نيكوبار . 


ا جزيرة فلوسنبلين - بين السام نار 
1 3 ب جزيرة ة فلو فيتنج ا شغال_سوفطنة : 
5 9 .جزيزة اشمطنة اج .. سومطرة: 
1ك نظ ار لتق زرا قسلعة ف التيام 


0 1 اس جزيرة المل ع جاوه ( أو الواق' واق )ا 


كك 0 ب شبه الجزيرة العربية . 


8 “بجر ::ملوان. .ؤاسينى ب قثبيلقى بالعدرات بطر 
وميزرئ وتقع أمام ساخل الزنج فى شرقى افريقيا . 1 


1482 جزيرة فلولى . وتقع غربى سومطرة . 


ظ ا 0 - الرعوس المشهورة : 


1 - داس 3 داق شمال اجزيرة طخل 


21 واس الثيد 6 صرت عراة  ٠‏ 
إن راس الجمجمة: :جندوب بها الجزيرة العربية :...' 
:ا ساراس الثور ب باليمن. على 0 راع 
- دامن اليل ظ 
1 ف راض تفي - وى العروفة باسم ديو 50 في شبه جزيرة. 
: جوزرات بالهند . : 


0 سيلان . 1 0 


0 2 ْ 


يي 


رابعا ‏ السواحل والثغور المشهورة التى ندخها ابن ماجد : 

١‏ الساحل الأفريقى وعليه الأقاليم الآنية من الجنوب الى 
الشمال 205 
(1) اقليم سفالة ب وعليه ثغور : كلوانى ‏ سفالة ‏ مسنبيجى 
( ملبيونى  )‏ ستجاجى كلوة. . ١‏ ْ 
(ب) بر الزنج ع وعليه ثغور.: منبسة ‏ ملندى - كتاوه ب 
براوه 5 1 
(ج) ساحل الهيراب والسيف الطويل ( الصومال وبربر ) - 
وعليه ثفور مقدشوه ‏ جرويل ‏ مرونى - حافونى ١ ٠‏ 


اعدابواتتل سه الجزر #الفريية يا وفلنها كثرى سيد سات 
الحديدة ب موشج ب عدن ب الأخوار ثم ساحل عمان وعليه 


تغور ظفار ‏ الأطواح ‏ غبة الحشيش - رأس 'سارق ب 0 


قلهات . 

اا مؤاعل انه فارس وعليه ثغور جلفار ‏ سيراف ب هرموز 
أو جرون ٠‏ 

ب ساحل الدكن ( جوزرات ) وعليه ثغور : ديو ب كمباية ب 
دامان ‏ سومنات ( سوراث ) مهايم ‏ دابول ب مكرإن ٠‏ 

ه ‏ ساحل المليبار ( الهند ) وعليه ثغر كاليكوت ب هيلى . 

. ب ساحل شولى أو صولى أو الشوليان وهو سول اروف ندل 

17 ب سواحل اللابو واندنوسيا وعليها لور تقاض روكيد 
قاسلار - سندا وارخبيل ' دنج دنج ف أندنوسيا: 3 1 


015 


1 


النسير«الواقع 
الدب:: الأصضن.. 


الفح لل فين 0 اه 1 


الكنيتوو. .. 
'الستماك الأعزل 


: الشغرى اليمانية ... 


الفتدزب 
ال 2 ِ 1 


الجبار 
القرس الأعظم 
قرساوس - ٠‏ 


ابط الجوزاء 
الرزم 


0 (ج) النجوم الملاحية ومرادفاتها ١١2‏ 


مذ ماوق ١‏ ج52 
#قونص دوو 


0 لوزت 00 


00 تاق ة غ6 +1 
كنات 86 
داكي 
طق 1/11 
33 1 
اقضوقع 
تمنصس 0 

غتاحط له ه17 
أعططاظ 0 
.+ طففعظ 7 

101 

٠١ 

اأعتقلك8 


1 


: اه 


-مقدم التوامين .. 


قبطورس . 


“اجر اللفبترو 


:الدبران : 
الع لقِائد 1 


الفارس 0 


بالطبائن: 


ووه وذنم 


السماك الرامح . ... 


المراة: المسلسلة 


الواقع 
“الشريا 0 
.الإكليل 


م - 
2 


#و(قتم كتمع 
سنح كتصق ٠.‏ 


مو عا اوأمماتت , 


اع ش 
٠‏ تممعطعة . : 
صمو 814 ١‏ 
0 4توظلف . 
على الممطملق ١‏ 


ع ا ام #تفلف 


00 
١ قتاكتاءجم‎ ٠ 


0 15703 


موي ٠‏ 
648ه1ط - 


ههمجمن 


وبتضح من هدم القائمة أن أسماء أغلب النجوم الواردة 1 'قد: 
: ٍ اخذها | الأوربيون عن الأسماء العربية بنصها مما عمد فل الملاحة. 
0 3 اديه على أوربة متد قرون طؤيلة” . 


2 


: اللؤتفون الشرقيون : 


ابن بطوطة ( 1108 ب 6م8| تخفة النظار فى 20 وعجاب 
7 . الأسقار ( طبعة بيروت )هو ش 


..) ابن جب ( 1188م )2 ترفيب الرخلة ( نشر وليم راي عام مما م ليدن‎ : ١ 
0 ابن خردذابة (1861 م ) : المسالك والممالك نشي اد اخوم عام يل‎ 


0 “نيدن 10 * 


اق اخلدون ( ١858]‏ 16.5 م) : : الققمة ودار 


5356| القاهرة ) . 
ابن الثقيه المبداني 0.6 م ) 
1 ليبن ) 5 


ابن ماد ( شهاب الدين أحمد ) (1656 م ) 


: كاب :البلدان 


. 


0 البجار 0 مخطؤطة باريس ) 1 
ابن ماجد ( شهاب الدين أحمد ) ( 1659 ع( : 
'البحر والقواعد '( مخطوطة بازيس ') .١‏ 


البو ماع راكفاب الدين أحمذ ) 1 16.1 م( 


لنتجراد ) ذا 


ابو الفداار 9 م6 01 تقويم البلدان. 3 نشر 


اك جارينن ) 0 
ابو الفضل. العلامى ( 1616 م( 


اكبر نامة .القن قروو جاوةو ع0 


( نشر 7 خوية 0 ش 


حاوية "الاختصار فى أضول على / 


خاوية الاختصاد ف أصول علم. 


- الامتيؤزة السفالية! 3 منخطوطة.‎ ١ 


00 وذئى سسلان م 5320006 


:الأدزيسى 0 11 م20 نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. 06 نشي سوير 
عام لم1 -186.0ا م باريس ) 0 
'البيوونى 8 حوالى ١١.٠.‏ م 0 0 :.+الاثار الباقيتة ( نكر ساشاو 0 ندل 


المبرج )1 


0 الفمشق 15553 م ) 3 نقية الدع فى عجائب اين واي ( فق رن ليم‎ ٠ 


ليبج 1 1 


السداا 


1 


السيراى ( حوالى .10 م ) : أنظر ( رخلة التاجر سليمان ) . 

القرناطى ( أبو حامد ) ( .1:8 .110 م ) : تحفة الآلباب ونخبة الاعجاب 
( نشر فران عام ه٠191‏ باريس ) ٠‏ : 

القبجاق ( بيلق )02 6489!ا م ) : كناب كن التجار ( مخطوطة باريس )| 0 

القزوبنى ( ه؟؟ا م) :. عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات ( نشر ‏ فوستغفلد 

عام 1465 جوتنجن )اء 1 

المراكشى ( .18 م ) ؛ جامع المبادىء والغايات فى علم الميقات ٠‏ 

المسعودى (- 1949 م ) : مروج الذهب ( دار التحزيز اللطنْناعة والنشر 
ككؤل ‏ لإكؤز القاهرة ٠.04)‏ 


التدنى رممة م ) ': أحسن التقاسيم فى معرفة الأثاليم وني دى خوية 


عام 111 ليدن ) . 


الأقريرى. (+1؟1 -18)| م) : الخططا. 


المهرى ( سليفان بن أحمد ) ( 181١‏ م) : العمدة المهرية فى.ضبط العلوم 
0 البحرية ( مخطوطة ياريس ٠.)‏ , 


المفرى ( سليّمان بن أحمد ) ( 161١‏ م ) ؛ تحفة الفحول فى معرفة الاصول 


مخطوطة باريس ) .١‏ 


'المهرئ ('سليمان بن أحمد ) 1611م ) : المنهاج الفاخر فى علم .البحر الزاخر 


(.مخطوطة باريس ) + , 


النهروالى ( قطب الدينر) ( لاه! م ) ؛ مرق أليمائي. ف ي. الف .المعدائن 


( مخطوطة .القامرة ) , 


اا در رك ).7 العسالظة عند بن دو + 
.حاجي خليفة ( 86( م ) كشيف الظنون:عن أشامى. الكتب. والفئون ( طبع 


القاهمرة لامما م ) ٠.‏ 
سليمان التاجر. (_801.) : ( رحلة التاجر سليمان: أنظر فران ٠‏ 0 0 0 
سيدى على حسين ( كاتب رومى ) ( امت! م ) ؛ المحيطم فى ا والأبحر 
ا 02 


:أنون عبد العلم 0 لإكذا: )3 رياه العرين: أحمسد سن .ماجد ا الغلفية 
ق علوم البحار ( باللفة الانجليزبة ) ( بنحث منشون -يبجلد. الؤتمر 
...الدوين الأول 'التسازيخ علوم اليحار الى : : عد اق يه 327 المدة 
من 11 ب !1 ديسمير عام 1655 )ا. 0 06 


لف 


أنور .عبد العليم ( 14517 ) 5 كتاب القوائد فى أصسول علم البحر. والقواعد 

2 ليا الصير !صنك بخ طاجدر ا بصلا واتتور ف واترات الاسالية: عيذ 
:.مارس 1951 ل القاهرة )2 , : 

أنور عند العليم ( 1951 ) : أضواء على قاع البحر ( سبلسلة المكتبة الثقافية ب 
الكناب رقم لمع القاهرة ) . 

حسن كامل الصبيرى. ( 1959 ) : الملاح الشاعر. ( مقال بننجلة المجلة ب 
القاهرة ) . 

حسيين فوزى (20 15117 ) ٠.حديث‏ السندياد القدم ب القاهرة . 8 

جورج فضلو حورانى ( 1958 ) : العرب والملاحة7( باللغة الانجليزية س. طبع 
بروت ٠.2)‏ 

شوموفسكى ( تيودونر ) ( ه19 0 : ثلاث راهمانجات المجهولة لاحند بن ماجد 
ربان فاسكودى. جاما وهى ‏ مأخوذة عن النسخة العربية الوحيدة “التى 
توجد فى معهد الاستشراق. .عنى بنشرها وتحقيقها وترجمتها الى اللفة 
الروسبية تنيودور شوموفسكى ( نشر أكاديمية العلوم السوفيتية : 
موسكو ولننجراد )-( أباللفة الروسية ) . 

كراتشكوفسكى. ( أغناطيوس. يوليانوقتش ) ( !ه14 ) : تاريخ الادب ٠‏ الجقراق 
العربى :( باللغة: الروسنية ) نقله الئن اللفة العربية الاستاذ ضلاح الدين 
عثمان هاشم ( نثس الادارة الثقافية بجاممة الدول الرية فى 
جرءين ‏ القاهرة ) .. 2 

على محمود بدن ( 55ؤا ) : رسالة دكتوراه قدذمت لجامعة” لندن وري 
الذاي القومية بالقاهرة فى جزءين بالانجليزية ٠‏ الاول تحت .عنوان 2 : 
التنظيم : البحرى الاسلامى فى شزقى: البحر:٠الابيض.‏ المتوسط » من.. القرن 
السابع الى القرن العاشر الميلادى. والثانى بحت عنوان القوة. البحرية 
ف .شرقيى البحرٍ الأبييض المتوسط لنفس الفترة 00 

محمد ياسين الحموى ( 11540 ) ؛ الملاح المّربى أحمد بن ماجد ( طبعة 

الع د ١‏ ا ا ١‏ 

'ناليتو ( كازلو ) )١111(‏ : علم الفلك ‏ . تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى 
( .ملخص. المحاضرات: التى .ألقاها ‏ بالجامعة . المصرية حضرة. الفاضل 
السشنيور كرلو نلييو, الأستتاذ بالجامعة. المصرية “وبجامعة ابلرم. بابطاليا . 
طبعة روما ) . 

المؤلفون الغربيون ( انظر المرّاجع فى فن الكحاب ) . 0 


53 


مص لع عه 


:الباب الآول . 
) سيرة ة وتاريخ ع( 


0 القضيل الأول ب ضشسسيرة آبن :ماجد وحياته 


الفضل الثاني )١(:‏ أثر الفكر العربى على الملاحة البرتفالي / 

ُ <اإب) تاريخ البوصلةالبحرية .600.6 80. 

الفصل: الثالت قصصة ارشلاد ابن ماجد ل جاما ل 
الهند عام 1١554‏ م 


الفضل الرايع .ب مؤلفات ابن ماد .ها رمم 0 


الباب الأثانى' 
فئنون البخر واللاحة عند بن جد 
الفصل .الأول. - السبفينة حت 0 ا 
الفسل القاتى ب الزينات :10 لم ادو ا 


ش الفصل الثالث . المجرى 


'الفصل الرابع ‏ الملاحة الفلكية عند ابن ماجد . 

)20 :مجموعات الكواكب والنجوم .. 1 

رب آلات الرصد اس ع ال 00 

(ج): تقسيم وردة الرياح العربية وبيت الأبرة ٠0.‏ 
7 0 وكات 0 عند 0 ماجد . 
57 ات -ملاحية :_ 57 

07 2 مؤاقع بعض الأماكن الجغرافية' ٠٠‏ 

:جم أسماء النجوم الملاحية ا 


5 1 مراع 


١ : 5‏ ع د هد عنم الى عد ماح ما 


لسع الكتاب 


مود عدة' 53 و عله 


0 عباو' ا 


جابر بن حيان اام اله 


هبر الرحمن: بن خلدون 


1 أوئة ١‏ 0-6 نم 6.6 


مسنيك درويشن 1 ... 
عبد القاهر الجرجانى ' ... 
عيد الله الندم ك2 26 
عند املك بن مروان 


مالك ف ْو 


الغلفة ندى < 6 ليا 


1١ 


0ك 


الكؤلف ١‏ . 
عباس العقاد 1 00 
غلى. أدهم ا 
ادا. الكى جيب ١‏ محمود + 
د .. على عبد الواحد وافى :. 
ذاء محمد يوؤسف مومئ !00 
ذا. محمد أحمد الحفتئ . 
دا. أحمد بدوى 
ف على لعي 


٠‏ سيدة اسماعيل الكاشف 
٠‏ أحيد كمال زكى 
صبرى أبو المجد 

دا ٠.‏ ماهر حسسن فقمى 


٠. 
مغ آأمة امه أمة ها أمع مع‎ 


اأحمدك الشرباصى 3 1 
داه عبد الحميد سند الجندق. : 


محمد عجاج الخطيب ٠‏ 

د . جمال الدين الرمادئ ٠‏ 
محمى .-جاير “الخيكى :7 ٠‏ - 

دا . أحمد فواد الاهوائنق 

د ٠.‏ بدوق طباته 

د« امخمد عبد العزير ‏ مرزوق 
انور الجندى 

ذاه سبيك حتفى حسشيي 


' على حسنئ الخربؤطلى‎ ٠ 


ادا 


00200003000 01 اسم الكتاب متف 
#١‏ ب المثنى بن حارته الشيبانى ... عقيد محمد فرج 
5 ب مظفر الدين كوكبورى .0.0 عيد القادر أحمد 
سس ل ورشيد رضة: 0 ابزاهيم ‏ آحيد المدوي 
6 ب أسحاق الموصيلى ‏ ...  ...‏ 3 . محمود أحمد الحفنى 
6 - أبو حيان التوحيدى 00. ال أد :. 
ات ابن المعتز العباسى لخ 
7 ب الزهاوى ا د ل ٠‏ ماهر حسن قهبىٍ 
م4 2 أبو العقلاء الممرى ووم .فى 
أحمد لطفى السيد د 
٠‏ سم الجويتى امام الجرمين . 6 د53 00 
١‏ ب ضلاح الدين الأيوبى ... أذاء. سعيد عبد القتاخ عاشور 
,غ5 - عبد الله فكرى .6 اه 256 محمد عيد الغنى حسمن ' ولك 
* ا عبد الله بن الؤيز أ 0  ..:‏ 3 . على حستى الخربوطلي . 
5 نب عبد العزيز جاويشن ‏ 0< 0.. أنور الجندى . 0 
06م ابن رشيد القروانى 6 للم عيد الرءعوف مخلوف ‏ 
4س محمد عبد الملك الزيات .| محمود خالب الهجرمى.. 
7 ب حفتى تاضف 6.0037 200 066 محمون ين 
م؟ ‏ أحمد بن طولون . 0 ام م اذاه سيدة اسماميل"الكاثيف 
- محمود جمدى الفْلكى ... 000 أحمف سعميد الدمردان 
.ه ب أحند فارس الشدياق ... ٠.0‏ محمد عبد الغنى حسين” 
١م‏ اللمهدى العباسى 2 . 3-0 ١‏ 
؟ه.- الاشرف قانضوه الغورى د 
هم رقاعه الطيطاوىق 000 د 
15 زدباب 30 3 د , 
مه نس الكتدى .85 زرخ ' 3 9 0 5 بين أحفد محيوّد 2 
د 
لخ 
د 
3 


سس ابن حزم الإندلسي .-. 3 
لاه أ ابن النفيس 2 


55 “سند الائزن- 0 0 ل 
--_ اباي 8 1 . محمد عيد الغنى حسمن .. 
١‏ جمال الدين الأفغانى (.. ... عيد الرحمن الزافع 
52 الجاحظ::.: اتعمواماء م اوم ااءمة | اه أحمف كيال زكى 
5# أ" ماجد مايا ممما مقف ملم 2 أنور عبد العليم 


يفن 


